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- الفصل الاول - 


الاسباف حك طراأبأس 


الاسبان بعد خروج العرب من الاندلس 


كان روج العرب من الاندلس والقضاء على الدويلات العربية 
فيها اثر كبير فى ازدياد الروح الوطنئية بين الاسبان وشعورهم 
بالاندفاع وراء هذا الانتصار والمغالاة ى الشعور الدينى والقومى» 
وهذا طبيعى » فالضعيف المغلوب على امه اذا ما صادنته 
فرصة وتغلب على غربه القوى الذى خضع لنفوذه حقبة من 
الزمن فان انتقامه منه 'يكون شديدا وملاحقته لتسديد الضربة 
النهائية تكون اشد » ونشفيه من العدو يكون اعنف »2 هذه 
ولا شك ظاهرة طبيعية وغريزة متأصلة ى بى الانسان 
ولذلك لم يكتفف الاسباث بطرد العرب من جزيرتهم الحميلة 
بل احبوا انث يلاحقوا العرب حتى فما وراء حدود بلادهم 
بعد انث اكسيها العرب طابعا شرقيا اسلاميا واسيبغوا عليها 
دوائع الفنوث العربية الاسلامية » وكان الاسبإنيون متاثرين 


ق الغالب بالروح الدينية الى كانت تفده “3ق اسبائيا على 
5 روج العسرب منها » بفعل لشاط الكنيسة الكااوليكية 
ونفوذ الكرادلة ووجال الدين لدى الماك فرديئاند ملك اواحون 
وايزابيلا ملكة. فشيالة 5 


اكتشاف امريكا والطريق الىالمند 


ولقد زاد شعور الاسبان بالقوة والسيادة والنفوذ اكتشافهم 
لاس يكا سلة ووع, م. ولنشأة اولى امستعمرات لحم هناك 
وتوصلهم الى معرفة الطريق البحرية الى المند الشرقية بالمحاولات 
الى قام بها فاسكو دبى جاما ( 6708© ذأك م7856 ) 
سنة 0وع| م, وى نفس الوقت لم يكن لاسبائها غرعم قوى 
ينازعها السيطرة ويقاسمها التفوذ و محمد من شدة ثتكالب 
الاسبانيين على الفتتح والاستعار والاستكشاف بالاخص ى 
الحوض الغري من البحر الابيض الموسط واودبا الغربية 
والحسوبية وذلك لان الاسباث ورقوا الحضارة العرنية 
الى كانت قائمة فى بلادهم » وخبروا فنون الملاحة البحرية 
وعرفوا الاصقاع والامصار واتقدوا .التكتيك الحربى يعملهم 


5 حت 


فق السفن العربية البى كانت تسافر من اسبائيا للتجارة أو 
للغزو واتطوعهم كبجنود ساثزقة ق ايوس العربية ولتمرنهم 
الطويل على صناعة الاسلحة فى المصانع العربية 


تغلب الروح الدينية على الاسبسان 


هذا وتتسم اغلب الحم لات الاسبائية بالاخص فق الشمال 
الافريفى » بالسمة الصليبية » ولم يكن الغرض منها التوسع 
الافليسى وامتداد النفوذ السياسى فحسب »2 وائما كاث 
الغرض منها موجها الى التبشير لدين السيح ومحاولة نشر 
ديانته فى البلدان الى يضم الاسبان عليها ايديهم 2 ولم تكن 
لهم سياسة معينة فى البلدان البّى يفتحونها عدا سياسة نشر الدين 
المسيحى ومحادية الاديان الاخرى بجميع الوسائل اعتقادا 
منه-م ان فق ذلك ما يوطد دعام ملكهم ويبعدهم عن التعرض 
للانقلابات والقورات . 


سياسة الاسيائيين 
وقد تنفع مثل هله السياسة ى بلدان لا تعرف دينا سماويا 
من قبسل وقد تفيسد ق بعص الحهات الى يدين اصحابها بدين 


الوثنية » ولكنها ليست سياسة وشيدة ولن يكتب لما حياة 
واستمرادر ق بلاد كالشمال الافريقى ,2 اعتدق اهلها دين 
عمد صلى الله عليه وسلم ء ومكننا ان نلخص السياسة 
الاسبائية بعد خروبجع العرب من الاندلس بانها سياسة 
التسميح بالحديد والنار والنفى والتشريد , ولهذا السبب 
لم تستقر طويلا ى ايديهم البلدان البّى فتحوها وبالاخص 
فى الشمال الافريقى » وهذا ايضا كانت الثورات والانقلابات 
عليهم فى كل من طرابلس وجربة وتونس ووهران وبجاية 
وغيرها لا من عابة الشعب فقط بل حتى من اولئك الاشخاص 
الذين كانوا يتجسسون لهم على حساب الحخوانهم وذويهم 
وكانوا يساعدونهم على احتلال بلادهم وقتل او تاسير 
ملوكهم واشرافهم . 


الدوافع الاخرى لاحتلال الشمال الافريقى 


ومن جهة ثانية فقد اندفم الاسبان الى احتلال قواعد 
ف الشمال الافريقى للا قراب من الحوض الشرق من البحر 


تشارة الفادت الستييية والنواط !الى ثدرة اليقاا عدن 
طريق القدوافل البرية او عن طريق البحر الاحمر من جدوب 
آسيا ولزاحمة البتدقيين والمنويز الذين استغلوا اسواق 
الشرق الأدى مده طويلة .واسكتدروا اسواق اورونا 
ببضائع الشرق وعلى الرغم من ان الاسباك توصلوا الى 
معرفة طريق المدد بحرا من افريقيا الغربية فمدينة الكاب 
فالمحيط المندى فان البندقيين كانت بيدهم تجارة آسيا 
وافريقيا ولم يكن فى متقدور الاسباك متافستهم . 


ح_ركة الاتراك فى الشرق 


وق هذه الفترة كان الاثراك العثمائيون يوسعون ممتلكاتهم 
ويتقدسون ف اودوبا بعد فتحهم لقسطنطية سنة مهعة ام 
بخطوات ثابتة وكانوا يسيطرون على الحوض الشرق من البحصر 
الابيص المتوسط 2 وهم ايضا كانوا يبشرون للدين الاسلامى 
اودوبا ويحاولون فتح آفاق جديدة له وا كتساب معتنقين 
حدد يديئنون له حتى يوطدوا نفوذهم السياسى وسلطتهم الزمنية 


خححبة اي 


ماسقا قب العى: ب 
لت لوو الات اس د 


ولم يعرف العرب بعد خروجهم من أسباليا وتدازل 
القاميي عن المتلافة . للنثما نين كيت يو علدو ن رفسم 
ويكونون دولة قوية تستطيع ان تلعب دورا ازاء هله 
الاحداث ولم يوفقوا الى درسم سياس تجمع كلمتهسم وثلم 
شتاتهم قبل ان تطغى عليهم السوجات الاجنبية من اسبانية 
فى الغرب وتركية العمانية فى ااشرق بل كانوا ىق دهشة 
من اصيسب بضربة قاضية ففتح عينيه مأخوذا لينظير ما 
مافعل به ؛ لم تكن للعرب سهاسة ثابتة يتمشون عليها 
ليصلحوا ما فات ولينقذوا ما يمكن القاذه ولم يكن فق 
وسعهم التحالف مع الاسسان لان الاسسائيين يسدعون الى 
دين المسيح علانية ويبشرون له بل ويرغمون الشاس 
على اعتناقه ولم يكن من اليسير عليهم التحالف مع العمانيين 
فد الاسبان او غير الاسبان ى بادىء الاس لانهم كانوا 
يرون ان الاثئراك هم الذين سلبسوهم عروشهم ونزعوا من 
اياديهم الخلافة وقد جر هذا التفكك بين العسرب الى قيام 
دويلات صغيرة نقيرة ق الشمال الافريقى كله . 


الانقسام بين العرب وتحكم المسشا شخ والقضساة 


وكثيرا ها رفعسوا السلاح فد بعضهم فتحروا انفسهم 
وأوسعوا المجال امام اعدائهم الطبيعيين الذين وجدوا ميدانا 
واسعا وفرصة سانحة لاخضاعهم خيعا والتغلب عليهم 
ا عناء . وازداد ى هذا الدور نفوذ الشيوخ 
والقضاة على مدنهم وقراهم وقبائلهم فقطعوا صلاتهم 
بعاصمة بلادهم وامتنعوأ عن الاعشراف ملك يؤدون اليه 
الخراج ويديئون له بالطاعةوساد عهد شبيه بالعهد الاقطاعى 
فى اودوبا بل اشد ممه حلكة واستبدادا واستفحلت النعرة 
القبلية بدلا من الروح الوطنية الصادقة 2 وكثيرا ما 
تشب الحروب الطاحية بين القبيلتين المتجاورتين لانفه 
الاسباب » وكثيرا ما يتقاتل الاخوان لاسط خلاف . 


الحالة السياسية العامة ى الشمال الافريقى 

وهكذا فاست فى المزائر مملكة محمد الثابجى قضى عليها 
الاسياث سنيية ه . 6ه ١‏ م وكانت قسطنطينة وتوفس وحربة 
فى ايدى الحفصيين الذين لم يعد لهم حول ولا قوةو لم تكن 


الاحوال فى طرابلس احسن بل كانت أشد واقسا ى الفمرة التى 
سبتسك الاحتلال الاسنالى 3 


الحقصيون فى طرابلس 

كانت طرابلس قبل سئة . بع ر م تابعة الحفصيين يديروث 
فقونها بوامظة وال يه رطان الطشفمى وكلايا يهنم 
هذا الوالى الحفصى هو جمم الراج وتجنيد الرجال اذا 
ما اضطر الحفصيون الى الممرب »2 وبقسى الطرابلسيون 
خاضعين لنفوذ الحفصيين ولم يجدوا سبياا لل*-روج عنهم 
واعلان التمرد عليهم حتى جاءت سنة .دعم م فى هذه 
السئة زفت ابئة مابمى شريف احدى النييلات القريات 
فى طرابلس الى ابن مصطفى بن. احمد 2 احد التجار الكبار 
الطرابلسيين وهو ايضا صاحب لفوذ ومال كتثهير؛ 
واحتفلت طرابلس بزفاف العروسين احتقالا كبيرا 
لم يسجل التاريخ مثله فى طرايلس من قبل » ولم يدم 
هذا الفرح والابتهاج طويلا فقد ود العريس زوحته الى 
بحذانيها عد د ا داريا لعو انها سانا كدر 
وهذا التصرف من قبل الزوج جر البلاد كلها الى فتنة 


اشتعلت ثيرائها فى كل الشوادع وبين كل البيوت »2 فقد قار 
اقراد. غائلة العروضس وقامتوا يدافعون عن شرفهنم وسعة 
عائاتهم وانقسمت اليلاد الى طائفتين تحربت كل طائفة 
لاحدى العائلتين و رفع سكان طرابلس اسلاج ضِد بعضهم 
وتكبد الطرفاك خسائر جسيمة فى الادواح ومن بن المقتوا-ين 
كانت العروس المتكودة , وكانث هذا هو مبدآ الاضطرايات 
والقلاقل, وتطووت: الى طرد. الوالى الستونسئ. من طزابلمن 
ودفم نفوذ الحفصيين عنها ؛ ويايع النساس فى الشامع الكبيسر 
سيدى منصود من اعيان طرابلس لسعيه ق اناد الفتنة 
ببن الصفين التقاتدين وتهدئة الخواطر ورفم الضغائن بين 
مواطنييه ؛ أعترافا له بجميل سسعاه » وكانت مبايعة سيدى 
شق عل اث عند القاعا عطيب حاص الكبرر) الفح 
عبد الحميد دعا فيها الناس ألى مبايعة سي_دى مئنص_ور 
واقسم الخطيب اليمين على طاعته وامتفال أوامه وكاث 
هذا كاعتراف رسمى بتولية سودى المنصور ء وعندمسا بلغ 
هذا الخبر الى قبائل غريان وبى وليد وترهونة ومسلاتة 
ومصرانةوتاجوراء وزوادة اوسلت الىسيدىالنصور يالبيعة والتهانى 
() يعتقد آنه كان يقم حيث جامع احمد باشا القرهمانلى الان 


ححا ارش 


وعضب سيدى ابو عمر ملك تونس الحقفصى على طرابلس 
لانتقاضها عليه وطردها لعامله واد يستعد لتمكين ثفوذه 
ثائية على طرابلس » واستعد سيدى المنصور ايضا فجهز جيشسا 
مؤلفا من خمسة آلاف من المشاة وثلاثة آلاف من الفرسان 
للدفاع عن استقلال بلاده وابعادها عن دائرة لفوذ 
الحفصيين . وعندما تقدم الحيس التونسى لاحتلال زوارة 
كان الحيش الطرابلسى فى الميداث مستعدا للقتال وجرت 
ببن الحيشين معركة دامية خسر فيها التونسيون ثلاثة الاف 
يمن فاركنواء إل تواعشف 21 رمب عل الك للضي 
ان يرضى بهذه المزمة من الطرابلسيين » فحاول ق السنة التالية 
احتلال طرابلس ولكن لم يكن نصيبه ق هذه المرة احسن 
من نصيبه ف الرة الاولى فهزم جيثك-ه من جديد وئشتت 
وؤحعك ' البقية البائية ينه . 

الا ان العداء بين الشقيقتين لم يدمطوويلا اذاستؤئفت العلاقات 
التجارية ورجعت المهاه الى مماريه-ا وزال الأسلاف وهدأت 
الخواطر ولم يفكر الحفصيون من بعد فى الاستيبلاء عل 
طرابلس بل رضوا بالاس الواقع . : 

وقد روى ناريخ هذه الفترة نيكولا دى ثيكولى ( 12/100188 


167 عن) سكرتيرداراموك ( 0125 نوءة':(1 ) سفير فرنسا 
لدى البلاط العمانى فى كتابه المسمى (زمم 1719 66 تدم وعم 1و11). 

وذكر نكولا فى مذكراته انث نهاية سيدى متصور 
كانت مؤمة + أذ انه بعد ما.استقرت به الخال ووطد 
قدمه ى الحكم عاد فغير سياسته الاولى الطيبة وما لبث اث صار 
جبسارا ظلوبا وهذا ما دعا احد افراد عائلته الى قتله . وبايع 
سكان طرابلس بعد مقتل سيدى متصودر روحسلا غنوا 
دع دوست كم اسم عشرات: دنات يعد هاب بالطاغوف 


سيك علىمة | م#©. 


حكومة الشيخ عبد الله 


( وخلف يوسفالمذ كور قى اللدكم علىطراباس مامى الذىتوق سنة 
رمم ولى سيدى عبدالتهبن شرف باماع الشعب» وكان يلقب 
سيدى عبد الله بالمرابط (الولى الصالح) لصلاحه وتقواه 
وتعبده وأكثاره من الصلاة والاعتكاف . وكاك الشيخ 
عبد الله رحسلا عادلا مستقيما ى امسوره مع الناس جميعا , 
وكانت علاقته مع جاره ملك تونس طيبة | كانتسياسته مع الملوك 


مي ران 


المسيحيين الذين هم علاقفات تجارية مع إناكدة ينها تيدر 
من التساهل والادحن 5 

ولم يهتم الشيخ عبد الله بتحصين طراباس وتقوية ابراجها 
واسوارها وقصرها عند توليه الحكم حتى لا تتجه اليه 
انظاو الدول الاجنبية وحتى لا يطمحوا فى الاستيسلاء 
على طرابلس »اضف الى ذلك ان الشييخ عبد الله لم يكن 
له الاستعداد اللازم للقيام يمثلى هذا المجهود الجبادر من حشد 
الرجال والعمال وجمع المال الكاق لاعمال البناء والترميم 
والتحصين ودفم القلاع الى يمكن ان تصمد اسام ضريات 
مدفعية اسطول قوى . وان استطاع سيدى عبد الله أن يحشد 
الرجال والعمال فانه لا يستطيع ان يجد ق خزائن الدولة 
مالا قليلا او كثيرا , لان نظام الحباية لم يكن عابا على 
ميم البلاد الطرابلسية والمشائخ فى الحبل والحفارة 8 وليدد 
ومصراتة مستقلون بجهاتهم تمام الاستفلال لا يؤدوث للدولة 
المركزية ما وجب عليهم من راج . 

والواقم انث ايام سيدى الشيخ عبد اش لم تكن أياسا 
لامعة ى تاريخ طرابلس على الرغم من صلاحه وتقواه 
وحبه للعدل » ويظهر انث حب الشعب له ودعوته بياسمه 


دك 


ورغبنه فيه يرجع الى عدم بطالبته الشعب بالراج الكبيير 
وتساهله مع الناس ىق امور الحباية وعدم فرض الضرائب 
العادية أو الضرائب غير العادية لانعاش الحيس الطرايلسى 
وتقوية الاسواو والحخصونث للدفاع عن المدينسة اذا ما 
تعرضت لغزو مسلح من اناوج ولالخضاع سكان الدواخل 
التمردين لدفم الراج أو لبنساء اسطول تجارى او حربى 
يرجع لطراباآس مسكانتها ويساعد على ترويج البضائع 
الحلية وتجارة الوساطة ( الترانسيت ) ىق اقطار اووي: 
والشسرق العسربي . 

ولهذا فقدت طرابلس بكائتها المرسوقة كركز استراتيجى 
يشرف على المسوضين الشرق والغربى من البحر الابيض المتوسط 
كما فقدت أسواقها شهرتها القديمة واستحات الازية الاقتصادية 
الى جانب ضماع النفوذ السياسى ٠‏ واضطر التجاد الى 
. استخدام السفن البندقية والصقلية والحنوية والاسبائية 
لتصدير البضائع الانية من برنو و كنو وانواع المنتوجات الحلية. 

ولنصسرف حالة طرابلس من الناحية العمرائية قبل الغزو 
الأسنان. حب ١‏ ان تعرس نا ذدثرة؟ الم تخوق: ‏ والرعالوث 
الذين جاءوا الى طرابلس . 


الم 


ويقول ابو عبيد عبد الله اليكرى الذى قام برحلة ى 
القسرث الحادى عشر اللميلادئ ىق معرض كلامه على طرابلس: 
وعلى مدينة طرابلس سود صخر جليل البنياث وهى على شاطىء 
البعدر دي كابعها اعين فى وكااعراف غائقة اسه 
وحمامات كثيرة فاضلة وممساها ماموث من اكثر الرياح 
ويقول البكرى فق موضع آخر: « ومديئة طرابلس كثيرة الثمادر 
والخيرات ولها بساتين جليلة فى ششسرقيها ويتصل بلمديئة 
سبخضة كبهسرة يرشع متها الملح الكثير وداخل مدينتها 
بكر يعرف ببثسر الى الكنود ويعيرون بهء ويحمق من شرب 
منه فيقال لاسرجل اذا اتى مما لا يلام : لا يعتب عليك 
لانك شربت من بثر الى الكنود « انتهى كلام البكرى » 

ويشدحظ إن زيارة "المكرص” لطرابلى كافك “ستل (ازيية 
قروك تقريبا قبل الغزو الاسبانى . 


الرحالة التيجانى 
وجاء الى طدرابلس ف القسرن الرابع عشر ميلادى الرحالة 


ا 


والظاهر ان الطارمة(, )كانت ق نفس القصر على الرغم من 
أنه ليست لديثتا حجح كافية تثبست صحة ما ذهييا اليه . 
على اننا لا نعرف بتى بى قمر طرابلس ولا ق اى عهد رفعت 
قواعده » فربما يرجع بناؤه الى العه_د الروسانى » ولم يعثر 
فى القصر اثناء اعال الحفريات التى اجريث به على شىء يمكن 
ان يؤخذ كوثيقة على وجود هذا القصر ى العهد الرومانى 
ومن الثابت وحود القصر فى العهد الاسلامى وان كبا لا 
نعسرف سنى بى ومن بنأه وقد تحمل فيه عبد الله بن 
اإبراهم بن الاغلب حصاوا شديدا مين طرف 
العساكر ألذين لم يتر كوا حصان ألا بشرط أن يبتعد عن الدينئة. 

وبتكام الؤدخون عن قصر طرابلس عناسبة حادثة اخرى 
ذات اهمية خاصة بطرابلس وهى طرد الحامية الترماندية؛ 
التى استقرت فى البلاد سنة .؛ر, م. بعد الغزو الذى قام 


(:) وحاء فى الامثال الطرابلسية القديمة ٠‏ « فلا دفعوه 
الى الطارمة » ولا يزال هذا الكل مستعملا فى طرابلس معنى 
ان فلانا رفع أسام القضاء . 


به جورج الانطاكى اميرال راجار النرماندى ملك صقلية , وحكم 
الترسائديون طرابلس بواسطة وال عربي عيئنوه عليها من 
قبلهم » ولم يكن هذا الوالى راضيا على النربانديين بل كاث 
شديد الرغبة فى التخلص من الحكم الاجدبى فحاك للترمائديين 
مؤاسة بيتها سرا مع رحاله » بان سد الطرق بالجمواحز ليلا ودبط 
.بين الشوارع الحبال الغليظة ثم اعلن الشعب غداة ذلك ان 
لا طاعة عليهم لغير مسلم . وخرج الفرسان الئرمانديون 
من القصر ووقعوا فى الحبائل التى نصِيْها لحم الطرابلسيون . 
وقد وقع كثير من المؤرخين ق خطأ كبير باسنادهم بناء 
القصر الى الاسبان مع ان الثابت انث دفع قواعده وتشييده 
كاث بن طرف العرب ويرجع السبب فق ذلك الى ان الؤرخين 
لم يتركوا لنا شيئا صحيحا يبين لنا سنة بناء القصر واسم 
بائيه » ويظهر ان القصر ببى فى عهد الدولة الاغلبية , 
ولا نجد ى الكتب التاريخية القديمة اى تفصيل عن شكل 
القصر وهئندسته وارتفاعه ولا عن اسواره وابراحه وغرفه 
كا لا نجد اى اشارة عن حياة ساكنيه ولس السمر والحمر 
او حلقات التسبيح والذكر البّى كانت تعقد فيه » وكل ما لدينا 
من تفاصيل عن القصر ترجع الى العهد الاسبانى » ؤمن هسنا 


اوم 


طن الكلوروق ان قمير طرايس من مناء الاسيان ب «والواقع 
ان كل ما يسند الى الاسبان ى القصر انهم زادوا ق بن اثه 
ودفعوا سمكه وحصنئوه تحصينا قويا كا رفعوا اسواد المديئة 
وحاولوا تقويتها متاثرين بحمى الحمرب » خوفا من غزو مسلح 
عليهم من البر او البحر » لا حبا ى تزيين المدينة وتعميرها 
او ميلا منهم الى حياة القصور والترف ؛ لان الاساك الذين 
جاءوا الى طرابلس للاحةتلال جنود وفرسان اذا استثنينا بعص 
الاش_راف والبلاء متهم . 


الرحالة المولائدي سمول (01تصنته ]لا ) 

ابا الرحالة المولاندى مربول ( [11855820 ) الذى زادر طرابلس 
فى اوائل القرن السادس عشر فقد ذكر ان طرابلس اثناء زياوته 
لما كانت تتمتع بشىء من الاستقرار والرخاء وتتوقر فيها 
اسباب الحياة المدنية ؛ وقال ٠‏ أن التجارة ى طرابلس ثامية 
ولشطة حدا والمديئة مزينة بالمساحد والنوامع الكبي-رة 
وبها. معاهد ومدارس ومسستشفيات؛ والمخازن والدكاكين 
غاصة بانواع البضائع والسلع 

وقد يكون ى هذا شىء من الصحة لان ايام الشيخ عبد الله 


اشتهرت بالتساهل مع التجاز وعدم اثقال كاهل الناس بالضرائب 
كا اشته_رت بوجود شىه من الهري-ة الشخصي.--ة ف 
المعاملات التجارية مع المداخل والخارج واحترام التجار 
الاوربيين وساعاة العهود ولمواثيق الى ترم مع دوطم 
وهذا كله , طبعا يبعث على الراحة ويزيل عدم الثقة ق 
الشعسب والتجاد الوطنيين والاجانب ىق عرض بضائعهم ويفتح 
أمامهم ممالا واسعا للكسب وام تاجرة وانتهاز الفرص واسغ_لال 
الاسواق الداخلية والخارجية . | 

ويقول مرمول ايشا ان شوارع طرابلس اكثر اننظاما من 
شوادع تونس» وذكر ايضا انه ليست ى طرابلس حنفيات بل 
فيه ا صهاريج تتجمع فيها مياه الامطار ويستعمل سكاث 
المدينة مياههسا فى حاجياتهم الووسية . 

ويظهر من كلام مرمول ان صناعة النسيجح ق طرابلس 
اثناء زياوته لها كانت ئامية جدا فقد ذكر أن الطرابلسيين 
يعرفون .., طريقة ى صداعة المنسوج ات الحريرية ولم 
تشتهر طرابلس بالسوحات الحريرية قى الاسواق العالية 
كما اشتهرت الموصل ودمشق 50 لعتقد أن المسوحات 
الحريرية البّى ذكرها مرمول » كانت تصنع للاستهلاك الحلى » 


حح ار 


ولا يبعد ان تكون الاردية النسائية المستعملة الهوم ى 
كل القطر الطرابلمى تنتصل بشىء قريب او بعيد بتلك 
الممسوجات الى عرفتها طراباس قبل اكثر من ادبع مقة سفة . 

على اننا لا نؤيد مرمول فيما ذهب اليه من براعة الطرابلسيين 
فى صناعة الحرير , فقد يكون فى الرواية شىء من الخلط والذبط 
لاننا نعتقد ان صباعة الحرير تقوم اما فى بلداث اشتهرت 
بتربية دودة القدز او ى بلاد بها ملك وثروة "كبيرة وسلطان 
مكين» وكلاهما لم يكن منه شى" فى طرابلس قبل زيمن مرمول او 
بعده » وطبيعى ان الحرير من لباس الطبقات الارستفراطية الغنية 
الواسعة الشسراء . 

ونستخالص من كل ما تقدم على النواحى العمرائية ان طرابلس 
كانت قبيل الغزو الاسبانى حميلة ورائعة هذا وقد اثفق ممع 
المؤرخين الذين اوددنا ذكرهم فيما سلف قائد الحملة الاسبانية 
دون بدرو نافارو ق تقريره الى بعث به الى نا ثبب مللك 
صقلية. فقذ جاء ى هذا التقرير ٠‏ 
انها ((يعنى طراباس) أكبر كثيرا مما كنت اتصود » وان الذين 
وصفوها لدا سابقا وتغبوا لنا بجمالها وعظمتها لم يقولوا 


الا الحفيةتة . 
وازاء هذا الاثفاق ببن المؤرخين فى الاشادة بما تتمتع 
به طرابلس من عظمة و ١:مدراثك‏ ودواج كبير فى التجارة 
وحصانة الاسواد والاس:-«دكاسات والقصر ع لا نستطيم انث 
نجد مبررا لسقوط مديدة طراباس فى ايدى الاسبان بسهولة 
خصوصا وان الاسبان انفسهم الذين اشتركوا ى الحملة 
على طرابلس شهدوا بان سكان المديئة ابلوا بلاء حسئنا واستماتوا 
فى سبيل الدفاع عن ببوتهم وعاثلاتهم "]إ شهد التاريخ يان 
السكان جميعا كانوا راضين على سياسة شيخهم سيدى عبد اللهء فلم 
يكن تمة ما يدعولا الى اتهام السكان او اتهام الحاكمبعدم 
التعاوث ق الدفاع حتى نفسر سهولة سقوط قصر طرابلس وابراجها 
بسرعة خاطفة وبعد مقاومة ساعات فقط فى ايدى الاعداء 
على ان اتيس الاسبانى لم يكن من كثرة العدد والمعدات حتى 
تخور اسامه العزاتم وتضمحل القوى وتفشل القاومة . 
وكل ما بمكندا ان نفسر به سرعة سقوط المديئة فى ايدى الاسبانث 
هو ان القسلاع والاسوار كانت موحودة فعلا ولكنها غير 
كاملة التحصين وان المدينئة كانت تعوزها المع_دات الخحربية وات 
الذين قاوموا الاسبان من سكان المديئة كانت تنقصهم الخبرة 


الحسربية والتكتيك اللازم لصد مثل هذه الغارات على العكس 
من الاسبان الذين خبروا الاساليب الحربية لكثرة هجماتهم 
على البلاد الاسلامية من الشمال الافريقى . 

ومن احية ثانية فان ما كان الطرابلسيون يسمعونه عن 
الاسبان وعن قوتهم والاء_اليسب الوحشية الى يستعملونها 
فى الحرب وتغلبهم على العرب ق الاندلس كل هذا كان له 
اثر نفسى كبر قى سكان مديئة طرابلس فاستسلموا وهربوا من 
وجوههم الى دواخل القطدر ., 

هذه مقدمة عن الاحتلال الاسبانى لطرابلس استعرضنا فيها 
الظروف الى مرت بها البلاد من النواحى الاجتماعية والعمرائية 
والتجارية وحاولنا انث ننير جانبا كان غامضا ى تاديخا 
ولعل هذه القدمات تكون صالحة لتكوين الاطاو الكاسل 
للاحتلال الاسبالبى . 


غج سدس 


الفصل الثاني 
بدء الغزو الاسياني في الشمال الافريفى 


نولى عرش مراكش ابو عبد الله محمد اكبر اولاد ممد الثاببى بعد 
وفاةابيهفوجد الدولة علىشفا جرف هاو » فان الاسبان قد نشطوا 
بانتصاراتهم على المسلمين وقد اكتشفوا امريكا وارادوا ان 
يبتمادوا ق فتح المغرب . 
وعند ذلك اعد ابو عبد الله حيشا لقاومتهم فانى متاخرا وما 
واى قوة الاسبان قفل راجعا ؛ وداى السلطان انه اصبح 
ىق حيص بيص فاختار ان يستمييلل ملك أسبائها فرديناند عدو 
الاسلام اللدود » فقصده بنفسه وتوجه الى مدينئة برغشت 
من اعمال اسبانيا وتقدم اليه بالحدايا منها خريدة ملكية 
نادرة المال وخيول عربية ودحاحة من الذهب لا سسحت 
وثلائون نقفا من الابريز الخالص وغيرها من آيات الصناعة 
المزائرية الراقية » وتعاهد معه على ان يدخل تحت خايته 
ويعطيه ابوالا سنوية وبمد الحاميات الاسبانية بالرجال » فزاد 
ذيك الطين بلة فسثمت الرعية عذا الملك الذى ساعد التصارى 


عليها وائقل كاهلها بالضرائب » والحق يقال ان ابا عبد الله 
قد ارثكب هفوات سياسية كانت وبالا على دولته , فانه 
امهل الاسبان حتى استولوا على وهران تم اثقل كاهل رعيته 
بالضرائشب وعاهد الاسبان على غير فائدة له انتهى كلام الكعاك , 

ولقد توجهت الحملة الاسبائية الاولى على الشمال الافريقى 
فى ه سبتمبسر ه. ه ١‏ وكانت قاصدة احتلال المرسى الكبيدر وق 
بر سارس و.ه.و احقل الكونت بدرو تافارو ( ونرقهع2 
متترووولة ) مدينة وهراك وى ٠‏ يناير من سئة . وه( احشل 
الكونت نفسه مديئة بجاية . 

ويدعى الاسبان ليبرروا هجماتهم هذه ان الاساطيل 
الاسلابية كانت تغزو بلاد النصاوى وان المسلمين المغادبة 
كان لا يهدا شم بال ىفن العاوة 0 الواقء الأسسابة 
وبلاد جنوب اودوبا » وكانوا يسمون مثل هذه الحمللات 
البحرية اعمال قرصئة ولصوصية بحرية ولذلك عزموا على 
احتلال شمال افريقيا لمطاودة القرصاث ولصوص البحر 
حتى لا يرجعوا الى اعمالهم من بعد ولاخذ الثار من الوانى» 
الاسازنية” 

والواقم ان الاسباث كاثوا البادثين يوم ان طردوا 


- 


السلمين سن اسبانيا وتعقبوا آثارهم واذاقوهم الوان العذاب. 

ولم يكن عمل السفن الاسلامية قرصنة بالمعنى الذى يريد 
ادخاله فق روعنا الكتاب الاوروبيون بل كان نوعا من الجهاد 
وقد فرضه الاسلام على اهله واعتبسر شهيدا من هات ىق فتح 
البلاد المسيحية وغزوها واحل غناتمها واسلابها : 
ولوكان الغرض من هذه الاغارات القرصنة كإ يقول الاو ربيون 
لشمات السفن التجارية الاسلامية ايضا ولكن الواقم انها 
اقنصرت على السفن المسبيحية الاس الذّى يدل على ان 
الحهاد كان الغرض الرئيسى لا . 

ولذلك فانث ما كاك يدعيه المؤرخون الاودهيون باطل 
لان الاسبان كانوا يريدون افتتاح جميع الشمال الافريقى 
وبالاخص قاعدة حربة الى لعبت فى هذا العهد دووا هاما 
ق شروت السرية فى البح الأنيمن: القوسط ... والكن لفاك 
الاسبانى كان يعلم ان دوام الاستيلاء على جربة لا يتحقق الا 
بعد ان يستولى على طرابلس حى يضمن بقاء الاسبان ق الجزيرة 
والشمال" الافريةى سيط رين عل تجارتها و باوحتوين وتدى 
يحكل من اطرابلن فاعتذة لمموين شه وير كرا لاست 
أليها اذاانا أضطر الى ذرث 


ويقول الرحالة الهولاندى مول ان الحسود الاسبان 
الذين نؤلوا يجاية كان عددهم هر الفا نزل جميعهم فى ميدان 
ضيق ولذلك انتشرت ‏ لينهسم الاسراض السارية الى فتكت 
بالمسود فتكا ذريعا وكانث من اجل ذلك ان اضطدر القائد 
الاسبالى بدوو نافارو الى سغادرتها قاصدا طرابلس بعد 
ان ترك ى بجاية سكرثيره العام مم عدد من الحت_ود. 

ولكن فى الواقم ان سفر دون بددو ثافادو الى طرابدس كات 
مدبرا من قبلمى وقد استعد له ابما استعداد وحضر جدوده 
وسفده وتموين ار و ارسالة التالية تبين كل ذلك 
وهى رسالة وحدت ى مخزن اوراق سيمائكا ( 51229208 ) من 
فرديناند الكاثوليكى ملك اراجون باسبانيا مؤرخة فى مايو 
.رهم ومسلة الى الكونت نافارو وهذا نص الرسالة ٠‏ 

الى الكونت بدرو افارو قائدنا العام ومستشارنا 
استلمت سسائلكم الثلاث الؤرحة ى م مايو والى يعم ال 
بها عن ط.ريق بلنسيه ؟] استلمت الرسالة الاخرى المؤرخة ى 
ه المذكور والى سلمها الى كبير ياوراكث قصصرنا ميقويل 
كابريرا ( هنعط 361ع341) وقد امرت ان يكتب الى الونزو 
شانشيز ( 5926882 108250ه ) حتى يطحن بأسرع ما يمكن 


الف كيس من القمصح يمُملكة بلسميه كانت ارسلت هناك 
وعليكم ان تبعثوا بها الى بجاية ؛ وستستلمو ن ايضا كمية 
من البقسماط المصطوع من هذا الدقي قكافية لتموين ثمانية آلاف 
وجل مدة ضصة عشر يوما . ويا ان المواد الغعذائية ليست 
متوفرة ىق هذا الوقت ببلنسيه فقد كتبت الى خازن اموال 
ملقا (وع1و]3 ) وفرقاس ( ووعهتدج7؟ ) اطلب مندان يرسل اليكم 
حين وصول رسالى اليه وبدون تردد كل المؤونة الى ممكده 
التصرف فيها واضعا ى ذلك كل عنايته 2» كى تتزودوا بها 
وفث الحاجة' ويكون ق' استطاعتكم السفر (الى طرابلس) 
كا الى امرت الخازن المذكور ان يرسل اليكم عشرة آلاف 
دوكات »2 وعند وصولكم الى صقلية انث شاء الله ستح دون 
كل ما انتم قى حاجة اليه وتتمون تزويدكم اذ ان نائب ملك 
صقلية كتب الى يخبرنى بان كل شىء جاهز هذا الغرضن . 
واعتقد حسب ما اعلمتهولى فى عدة متناسبات , اله اذا 
ادودنا الاستقراو فى افريقهيا ينبغسى ان نحتل مديية وهران 
وبجاية وطرابلس ,2 واذا آلت الالخهيرة الى ايدينا يجب 
ان نسكتها با كلها بالمسيحيهن لان المفادبة (المود) هم اصحاب 
كل ما تبقى من البلاد واذا سمحمالهم بالاقامة قى سدن السواحل 


كم او 


فلن نتمكن من الاحتفاظ ممتلكاتنا زينا طوب 
ويجب ان تكون الاماكن الثلائة» اذنث 
هو احسن » محافظة بحماية فوية من المسيحي 
لاى عربي الدخول اليها . 
والمهم اتياعه فى عقد المعاهدة مع ملك بجاية 
اخرى ترون عقدها » هو مسالة التموين » اذ ي 
على منتوجات البلدان المحتلة ى حاحياتنا ١‏ 
قد يصبح من المستحيسل استجلاب حاجياتنا بن 
لدة طويلة » فنفقدد بذلك مساو ما اكتسبناه ممم 
لذاك يهمنا ان تنظم المسائل بكيفية تمكننا 
بالاماكن التى وضعبا عليها ايدينا دون ان نك 
على تزويدها من الخاريجح ؟اإ فعلنا حتى اليوم » 
لا ينبغى الا ان ندبر النفقات الضرووية والى 
والسفن اذا ما دعت الظروف الى ذلك , 
فرد 
لقاست هذه الرسالة عن نسخة فرنسية ذكره 
( لنامء1 5ع1تو ) ق صحيفة مم , سم 
وعل اكر استلام ذوث يدوو تافازو هذه 


بن بجاية ومعه ...م دجل وكاك ذلك فى بن يوليو . هر م 
واتجه الاسطول الاسباق الى فافينيانا ( وموموزجو ) ى 
صقلية لينتظر السفن القادمة من نابوللى ومن موانىء صقلمية 
لهامة مديدة طرابلس حسب التعليمات البَى تلقاها من الك 
فردينائد الكاثوليكى . 

ومن الحدير باللاحظة ان هذه الحمدة نظمت تحت اشراف 
ناشب اللك ى صقلية وباعانة ايوش الصقلية والايطالية . 

وق هر لوليو . ره ١‏ م اقلع الاسطول الاسبانى من فافينيانا 
ووسا عند الحزائر المالطية حيث تزود بالماء من جزيرة قوزو 
( موت ) » واستتجد بلمالطيين وانضم الى جيس دون 
بدوو وجل من مالطة يدعى جوليانو ابيا ( واوط4ة مموتلتة6) 
سبق له انث عرف سديئة طرابلس وسواحل افريقيا الشمالية 
وكانث يساعد القائد الاعلى ضابط بندق برتبة كولوئيل اسمه 
جيرولامو فيائيللى (51986110 وضته[ه61©) وهو ايضا يعرف 
مدينة طرابلس معرفة جيدة فقد جاءها بن قبل قى بعص 
الفقفون التجحاوية , 

وهذا يثبست لا استعداد الاسبان الكبيسر على فتح هذه 
الفاعدة بل ويثبست لنا ايضا تألب المسيحيين فى الاشتراك 


جد لض 


مع الاسبان للانتقام من سكان طرابلس بعد انث شعروا بتفكك 
السياسية وعجزهم عن اللمقاومة والحرب يا يثبست صحة ما 
ذهينا اليه فى اول هذا البحث من ان هذه الحملات كان لها 
الطابع الصليبى المحض وتسيطر عليها النزعة الدينيه » ولعل 
اكبر ذافع للاسبان على غزو طراباس كان احاواءة الاستيلاء 
على مصر ولتهديد الامبراطورية العثمانية الناشئة وتسديد 
الضربة القاضية لمعاقل الاسلام » ولم تكن مصر حينئشذ ق 
حالة من القسوة والاستعداد تستطيع بهما الدفاع عن نفسها 
افصلا عن ايقاف الاسبان عند حدهم وعرقلة توسعهم عل 
حاب المسلمين ومد لد المساعدة لسكانث شمال افريقها 
المهددين ى كل ساعة بالغزو الاسبانى , 

على ان البلاد الاسلامية كلها لم تكن ى ذلك الوقت 
قادرة على تشكيل اسطول حربى وججيس منظم ولو حدث 
الستحيل واتحدت هذه البلدان المتباعدة المتدافرة المتباغضة ا 
استطاعت تنجهيز اسطول قاد ر على ان يقف امام الاسطو لالاسبانى القوى 
واعداد جيس به من العدد والاستعداد ما كان لدى الاسبان, فتد 
جهز الاسبان لاحملة على ط.راباس فقط . ,| قطعة بحرية بين 
صغيرة و كبيرة وانضم الى السفن الاسبائية خمسمة سفن اخرى 


ا لد 


حجباو الاسطول القرنسى 
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ف مالطة + وشكنت هذه السئن بخسة عكر الف حتدئ اسبانى 
وثلاثة آلاف جندى بين ايطالى وصقلى وبالطدى . 

قسم دون بدرو افارو جيشه الى قسمين ٠‏ القسم الاول 
ويتالف من ادربعة طوابير ىق كل طابود الف جندى واسندت 
باد فس عابر ءال واسط م التواه الأديية. 

) - دياجو باشيكى ( مععطعهة2 معع21 ) )١‏ - يونس 
دى ادياجا (8:1888 46 68صوول ) م) - جواك سلجادو 
( 5318800 سهقدال ) ع) ‏ ايلا ( و1[نجخ ) 

وكلف هذا القسم بمهاحمة العرب الوجودين 
خارج المديئة لمنع وصول اية مساعدة قد تصل من الخارج 
الى سكان المديئة لغرض اذكاء المثاومة , اما باق الحيس قكدف 
بمهاهة البلاد والالقضاض على الاسواد والقلاع . 

واقترب الاسطول الاسبانى من طرايلس وبات الكونت بدرو 
نافارو ينظم الحيوس ويضع المخطط ويصرف الاواس وهو يحلم 
اشرو ة لقره أل يستقص ل عليهنا ل عالة بن ار اراس سيريا 
وان شهرة طرابلس وثرونها ووفرة خهراتها كانت منتشرة 
فى اودوبا قى صودرة اشبه ما تكون بالخرافة . 

ولم يكن بددو ثافارو نبيل المولد شريف الاصل وانما 


سس 


العدؤامن عائلة شيرة اند ولد ى شك حول سنية 
6 م واشتغل ى اول حياته عاملا بالناجم وحارب 
بين سئة وو و .رهر ى جيس دون كولسالفو القرطبى 
(00100578 ذل 60583190 جده) ق جزاثراليونان وايطاليا الحنوبية 
واشتهر دون بدرو ى ممختلف المعارك بالحرأة والاقدام والخبرة 
الحريية وى سنة؛ . ه , ولىعلى اوليفيتو ممنطقة الابروتزىبايطاليا. 

كا المسطون: ليان إن دا لطر راي ملف الو 
٠ه(‏ م وجرت عملية انزال الحيوش فى القوارب الصغيدرة 
الى جهزت واعدت من الليلة السابقة » وبدأ هجوم الاسبان 
عند الساعة التاسعة صباحا وكاث اليوم حادا شديد الحرارة 
واصطف سئة آلاف جندى استعدادا لقتال ى جهة الساخحل 
الواقم ى الحنوب الشرق من المدينة والظاهر كان عند سيدى 
الشعاب لارتفاع هذه الجحهة ولاشرافها على المديئة. ولتوفر اللمياه 
الصالحة للشرب فيها . واقتدربت السفن من القصر والاسواد 
المطلة على حوض اميناء واخذت ترميها بحممها وئاو مدافعها 
ينما كانت مدفعية الميدان تمهد السبيل الى الفلائج الاسبانى 
وترمى الاسوار الحنويبة الشرقية بالقنابل » وكاث قسم آخسر 
من الحيس يحمى ظهور الغيرين من اى هجوم يقع مسن طرف 


:م د 


عرب الدواخ ل عليهم . 

اما عرب مدينة طرابلس فلم تكن لديهم الوسائل الكافية 
للرد على الضرب بالمشل واذكاء المقاومة وعرقلة تقدم الاسبان 
نحو القصر والاسوارء اذ أن عدد سكان المديئة كان ضئيلة 
جدا فلم يبق فيها سوى بضعة آلاف بين وجال ونساء 
واطفال اما الباق ففروا الى تاجوراء وجبال غرياث ومسلاتة 
لانهم سمعوا مقدم الاسبان قبل وس يوما وأخرجوا معهم 
اموالهم على الحمال الى يقدر عددها ببخسة [لاف حمل »2 ولم 
يبق ى المدينة الا الحدود وبعض المدنيين وشيخ المديدة 
عبد الته بن شرف وازواجه وابناؤه واصهاره وبعض العائلات 
اليهودية الى كانت نقطن ى حاوة جوديخا ( 7006688) اليهودية 
والقريبة مما ئنسميه الوم الباب الحديد , وائحاز اغليب 
المدئيين ف الجامع الكبيروق القصر حيث الشيخ عبد التهوعائلته. 
اما فوق الاسواد وى القلاع فكانت الحامية الطرابلسية القليلة, 

وحوادث الاستيلاء على طرابلس وتفصيلها دواها ‏ الكونت 
بدرو نافاوو ق سألة بعث بها الى ثاثب الملك ق صقلية ق 
يوم .+ لوليو من السنئة نفسها . وقد يكونث.بن الافضل 
تتبع ما جاء فى وسالة الجنرال الاسبانى . قال : . 


وصل الاسطول الاسيانى امام سواحل طرابادس صباح 
الخميس من. يوم +٠‏ لوليو سئة . وه م الذى يوافق يوم 
القديس جاك الرسول »2 وهو الهيوم العزيز عند الاسبان ) 
ونؤل ق ظرف ساعات قليلة سمة [آلاف جددى هاجم تصفهسم 
البلاد اما النصف الاخر فكان يحرس ميّدان القةتالخوفا 
من غارات عرب الضصواحى »2 واستولى اللمهاحمونث بمساعدة 
مدفعية الاسطول على جزء من الاسوار وعلى قلعدين » ثم استولوا 
على البرج القائم فوق باب العرب )١(‏ 

وفتح الاسبانث هذا الباب ودخلوا المديتة وجرت 

يننا وبين العرب داخلها معارك ابل فيها الطرابلسيون 
بلاء حسنا . وجاء ق هذه الرسالة إيضسا . وكاك عدد الموتى 
من جانب الشعسب كبيرا جدا حتى اله لم يخل موضع قدم 
من قتوسل ويقدر عدد المونى من العرب بخمسة آلاف اما الاسرى 
فعددهم يزيد على ستة آلافب » وعدد المونتى من الاسبان كا 
يقول القائد الاعلى دوك بددى كان ضكيلا حدا , 

واذا صح ما ذكره دوك بدرو ى رسالته هذه وصدق ى 
)١(‏ قوطتو[كة 5مرآ 06 وموم باب العرب 
- يحتمل اث يكون باب المنشية او سوق المشير الان) 


0 


لارقام الواردة عن عدد المونى والاسربى من العربكاث 
ى ذلك ما يجعلدا نعتقد ان عدد سكان مديدة طرابلس كبيسر 
جدا باضافة عدد العائلات والافراد الذين فروا قبل الغزو 
الى القرى القريبة من طرابلس والى التلال الحنوبية والشرقية » 
واث دلت هذه الرسالة علىشىءفان ابرز ما تدل عليه هو ان 
سكان طرابلس لميبلوا البلاء الحسن فقط وائما ضحوا بائفسهم جميعا 
وقدموا النفسهم للموت او الاسر جميعا قى سبيل الوذ 
عن حياضص الوطن المقدس . 

ويسترعى نظر الؤرخ ما جاء ى آخر رسالة القائد الاسبانى 
دوث بدرو افارو ,2 نقد قال : هذه البلاد (يعنى طرابلس) 
هى اعظم كثييرا مما كنت اتصور وان الذين وصفوها لنا 
سسابقا وتغنوا لنا بجمالها وعظمته! لم يقولوا الا الحقيقة بل 
لم يقولوا الا نصف الحقيقة 2, ولم ار مثلها ق حصولها 
ونظانتها من بين جميع المدان التى رايتها . 

وهناك وصف آخر لديئة طرابلسكتبه باتيستينودىطونسيس 
( وأمده27 06 مدغوة8 ) وهو احد افراد هذه الحملة. قال: 

« مديئة طراباس مربعة الشكل ويزيد محيطها على ميل واحد 
وها سوراث بينهما خنادق هيقة عميقة ,2 والسور الاول 


د ا 


قصيدر اما الثالى فمرتفع وسميك وعليةه الابراج العالية الخصينة 
ويحيط البحر بالمديية من ثلاث جهات ثقريبا وها ميناء 
عظيم يسع ما لا يقل عن اديع ماثة سفينة ويقال انه يسكنها 
| كثر من عشرة آلاف عربى وبعض اليهود . » . 

وقد ترك باتيستينو دى طوئنسيس هذا وصفا مفصلا عن 
حوادث الاستيلاء على طرابلس قال : «حمى وطيس الحرب 
عندما حمكن حامل العلم من نصبه على برج القصر » فدخل 
اليس البرى المدينة يقتل ويشرد العسرب الذين كانوا قد اغلقوا 
عليهم باب التصر والجامع الكبير » اما رجال البحرية الاسبانية 
فكانوا يقاتلون جهة باب البحر » وتغلبوا على مقاوية العرب 
العنيفة وبعد انث اجتاز الاسبان الاسواجو دخلوا المديسة 
أم احتل القصو عنوة واخحذ فيه شيخ المديئة وابناؤه وزوجه 
أسرى »2 واطلق سراح .ه, مسيحيا كانوا اسرى عند العسرب 
مكبلين فى الاغلال » وبات ى هله العايك .ه, جنديا 
مسيحيا , . 

ويقول مصدو آخر «انث أكبر بقاومة وجدها الاسباث كانت 
ف الجامع 'الكبير الذى قتل فيه الفا عربى بين رجال ونساء 
واطفال » ويقول نفس المصدد : « ان عدد لموثى من الاسبانث 


ل 0 


كان ثلاثة مثة رجل وكاك من بين الموتى كولوئيل كبر ق 
اليش واميرال الاسطول وشخصية اخرى كبيرة من النبلاء . 

وهكذا قبل ان تغرب شمس ذلك اليوم غربت دولة الشيخ 
عبد الله الرابط وفشلت كل مقاومة ووفعت جميع النقاط الاستراتيجية 
ق ايدى الاسبان الذين استولوا استيلاء كاملا على المديئة , 
ودفرف علم فردينئاند الكاثوليكى فوق ابراج طرابلس 2 وبكى 


المدافع الاسبائية » عرس سيده ونبل ملكه الشيخ عبد الله » غربت 
الشمس وكانت قد سالت على الارض الحافة الحارة ى ذلك اليوم 
الحاف الحار دماء حمراء سخنة وتكدست ق الشوارع والحاوات 
والازقة والطرقات ,» قرب الاسوار وقرب التقصر وفوق 
الابراج ق صحمن الامع الكبيسر وعتد المحراب وحيثما 
حلات وايئما وضعت قدمك حقت اطفال شاوكوا بالعويل 
والبكاء وجثت نساء مبقورات البطون بقطوعات الاثداء 
وجثفت شيوخ وحجثت كهول, هذه هندى مسيوحية 
الملك الكاثوليكى وهذا كانوا يسمون مثل هذه الحروب بالخروب 
القدسة. 


ويقول مؤرخ هله المملة سائودو قَْ مذ كراته ال حثت 


سد وس 


المونى القيت فى صهاديج الحوامع والمساجد والقى ببعضها 
اشير طعي لممياك واعرق سن اعراييا 
ولم تكن غناءم الاسبان ى طرابلس كبيرة ؟] كانوا يتوقعون 
ويحلمون اذ ان الاغنياء فروا بامواهم وخيراتهم الى دواخل 
القطر والى القرى القريبة من المدينة » وكل ما امكتهم المعصول 
علينه كتليمة تلض ل سنينة 'واعذة "من الطدرال الكير 
وللاثة اخرى من النوع اللنوسط وعلى عدد من القسواوب ,2 
وعم الاسبان فى الايام التالية للاحتلال عدة سفن اخرى 
صغيرة وكببرة كالت آثية من الاسكندرية دون ان تعلم 
بالاحتلال الاسيالى . 

وبعد ان استقرت البلاد فى ايدى الاسبانيين بعثوا بالاسرى 
لتباع فى جزيرة صقليسة وبلدان ايطاليا » واسل شيخ الديدة 
عبد الله بن شرف الى مسينا ( 328وو26 ) من اعمال صقلية 
اسيرا مع ابنائه وازواجه ؛ الى ان ادتاى شارل الخامس الامبراطور 
المقدس اعادته الى وطنه تدعيما لسياسته ونفوذه على طراباس 
فارجم » وذ كر فنصل دولة البندقية ( ونوعمه7 ) ى بالبرمو 
( ممععاوم ) ق سسالة له بتاريخ م سبشسبرء انه وصل 


الى بالبرمو من طرابلس ..؟, اسير طرابلسى , وذكر اله 


يننظر ان يصل آخرون غيرهم » وقد يبعوا بالمراد العنى بانمان 
تتراوح ببن ثلاث ومس دوكات ( 121684858 ) عنالاسير 
الواحد » اما الاسرى اليهود الذين بيعوا فق ايطالها نقد اشتراهم 
اخوانهم يهود ايطاليا وحرروهم . 

هذا ولا يستطيع الؤرخ ان يتغافل عما كتبه المؤرخون 
العرب عن الاحتلال الاسبانى لطرابلس , على الرغم ان با 
كتبه هؤلاء لا يقنعنا كثيرا » ذلك لان كثيرا من المؤرخين 
يحبون ان يفسروا الوقائع التاريخية الكبيرة بالاساطير والخرافات 
ولهذا لم يسلم ما تقلوه لنا من خبط وخلط ى الموضوع وتشويه 
لحوهر الحقائق » وليس معنى ذلك انهم كانوا يتعمدون الكذب وائما 
لانهم ينقلون الاخبار والوقائع عن افواه العامة ويسطرون ما 
يسمعون دوث ان يبحدوا عن مواضع الشك فى الرواية والسند 
ركم الاخبار المحيفة ذن النفة , 

وقد روى كل من العياشى وابن غلبون والناثئب قصة طريفة 
عن مقدمات احتلال الاسبان لطرابلس ولكثها اقرب ما تكون 
الى الخيال منها الى الواقع . 
قال ابن غلبون : 
« وسبب الخذهم ها (يعنى الحنويين) ان اهلها بعد دخوهم ى 


دا 


طاعة الموحدين كثرت اسوالهم وتجاراتهم واطمأنوا ولم يشتغلوا 
بالهرب حتى لم تكن لهم خبرة فقدمت عدة سفن للعدو موسوقة 
بانواع البضائع وفيها من كل نوع كثير » فتقدم اليهم تاجر 
من انجار المديئة فاشترى حميع ما فيها من سلع ولقدهم ثمنها . 
واستضافهم رجل آخر صنمع لمم طعاما فاحرا واخرج ياقوتة 
ميئة فدقها دقا ناعما بمراى منهم وذرها على طعامهم فبهتوا من 
ذلك فلما فرغوا قدم اليهم دلاعا (بطيخا) فطلبوا سكينا لقطعه 
فلم يوجدى داره سكين وكذا داز جارة الى ان رجوا الى السوق 
فاتوا منه بسكين ,2 فلما وجعوا الى جئوة سالهم ملكهم عن 
حالها فقالوا : ما راينا اكثر من اهلها مالا واقل سلاحا واعجز 
اهلا عن دفاع العدو ء وحكوا له الحكايتين , فتاقت نفسه الى 
اخذها وجهز لا اسطولا فاحذها ى ليلة واحدة بلا كثير مشقة 
واستول عليها ولم ينج من اهلها الا من تسود ليلا » 

ولا شك ان هذه القصة, كإ قدمنا » هى اقرب ما ثكون الى 
الخيال منها الى الحقيقة وى سرد وقائعها ما يحمل على الاخح-ذ 
بعدم صحتها » ويكفى ان عرف انه كان بالمديئة سو تباع 
فيها السكاكين وان هذه الالة من مستلزمات الحياة اللمنزلية 
الى لا غى لاحد عنها » و كيف ناخذ بمنطق هذه التصةوسحق 


--60 


الياقوت على الطعام ما يدل على عدم سبك حوادثها الا اذا 
اخذنا به على انه من تصرفات العقول المخبولة » ومسهما يكن 
من شىء ففى ذأكر هله القصة لعو لات علد طرابلس 
من رخاء وغنى دفع اهلها الى حياة الكسل واهمال العدة لاى 
طارىء خارجى » وان اخطأ المؤلف ى تصويرها بشكل منطقى 
مسبوك (,) وق الوقت نفسه اسند المؤلف هذهالحملة الجنويز 
لا للاسبان وى هذا ما يشعرنا بضعف السند الذى نقل منه 
اللمؤرغون الثلاث : العياشى وابن غلبون والنائب , 
وقد كان التاثر شديدا فى البلاد الاسلامية لسقوط طرابلس فى 

ايدى المسيحيين » الا ان المسلمين كانوا ىق ضعف شديد لا يستطيعون 
ان بمدوا يد المساعدة الى الطرابلءيين ضد العدو المشرك . 

وذكر مارتين سانودو ( 5821100 1133128 ) ى مذكرة له 
مؤرخة فى عم لوفمبر . ره و ان العرب الطرابلسيين امقيمسين 
فى الاسكندرية عندما سمعوا بسقوط بلادهم ى ايدى الاسباكت 
اجتمعوا ق المسحد 7 خرجوا الى فندق هناك اصحابه ماعة 
من الأسساك واضريوا'فية السان. 

واستقيدت اورويا المسيحية خبر احتلال طيرابلس من قبل 


لسعم سس بس 


() بعيو 


ات 


الاسبان بابتهاج كبير » وشجمع هذا الانتصار ملوك اسبانيا 
وقوى آمالحم واذكى ابانيهم ومطامعهم فى افريقيا. وعم 
املك فرديدائد الكاثوليكى على تعبفة حملة بحرية كبيرة يتراسها 
بنشسه لتوسيغ الفتوحات , وهذا كان شتاء ل 
درره, مليئين باعمال التعبئة والتجهيز والاستعداد لحرب 
واسعة النطاق » وكان من المقرر ان تقلع من ميناء مالقة , الا 
ان سوء الخال فى ايطاليا واهتمام اسبائيا المتزايد بالعالم الحديد 
جعل أللك فرديناند يغير سياسته ويص رف اهتمامه عن الاستيلاء 
على افريقيا » وقد احدث خبر احتلال طرابلس فى ايطاليا ابتهاجا 
عظيما ؛ فقد دعا ناشب البابا ق بولونيا المسيحيين ان يحتفلوا 
باحتلال مدينة تسمى طرابلس قال ىق خطابه انهاعاسةبالسكاكث. 

وجرى روما احتفال باحدلال طرابلسيوم . , اغوسطو 
وناد فرح وابتهاج المسيحيين ى اودوبا عندما علموا سدى 
وفرة خيرات هذه المديدة وكثرة ثروثها وقوة حصوئها 
وابراجها 2 ولكن مظاهر الابتهاج كانت ادوع واعظم 
فق ايطاليا الحنوبية وبالاخص فى مالطة وصقلية , وتخليدا 
لهذا الانتصار على العرب نقد سك نائب الملك ى صئلية 
مدالية تذكارية . 


2ت 


وتقاطرت التهانى على املك فرديناند الكاثوليكى بهذه المناسبة 
ومن ببنها رسالة وردت من القسيس اريكو دامبواس 728 ) 
(56أهطصعة"'180 مم رعسم دس منظمة فرسا نالقديسيوحئاق 
رودس ٠‏ وائتهز القسيسس هذه الفرصة واعلم الملك الكاثوليكى 
بالانتصار الذى احرنه الاسطول الرودسى المسيحى فى آخر اغوستو 
من ثلك السنة على اسطول سلطان مصر قونصوه الغورى فى خليج 
الاياس ( 1.8218220) ورجا من المللث ان يشايع نتوحاته 
افريقيا حتى اراضى مصر اسلا فى ان تتصل قوتاهما هناك , 


الأصل الثالث 


الاسبان ين جربة وطبرابأس 


تم لاسبائيا الاستيلاء الكامل على مدينة طرابلس و 
الحاميات الاسبائنية بالقصر والاسواد واستقر الاسطول ف الم 
ولكن اسبانيا لم تكن تهدف الى اخضاع هله القاعدة لما و 
كا اسلفنا كانت تحاول الاستيلاء على الشمال الافريقى ى 

واستيلاء الاسبان على طرابلس سنة . وه , هو حادث يج 
ان ا من وجهة اخرى, ذلك لا نْحوادث القسرث السا 
عشر ضمت طرابلس والشمال الافريقى باحمعه ضمن اطاو السم 
الاوروبية . 

سقطت القسطنطينية فى سنة ممع ١‏ م فق يد الاتراك العثماذ 
وكان من نتائج تقدم ممد الفائح وبايزيد الثانى وسليم الا 
فق شيه جزيرة البلقان وتوغلهم فق ازاضى أودويا المسيح 
ان اشتد النزاع بين الشرق والغرب خصوصا وان العثمائ 
كانوا ببشرون الىالدين الاسلامى الى جالب فتوحانهم وانتصار. 


5ح 


اما اسبائيا الى استطاعت فى سنة موع , م ان تتغلبب على آخر 
ملكة عريبة فى غرناطة فقد كانت تحاول ان توقف هذا التدوسع 
الاسلامى فى اودوبا بتوجيه نظر الاتراك العثمانيين الى الشمال 
الانريقنى حيث بدأت اسبانيا تظهر اولى محاولاتها لاحتلاله 
ومد نفوذها عليه ؛ وهاثئان حركتان بتقابلتان بدأت الاولى 
اس الشرق واتجهت نحو الشمال الغربى ترسى الى فتح اوروبا 
الى دين الاسلام ويتزعمها الاتراك اما الثانية فاخذت سبيلها 
من اقصى الغرب واتجهت نحو الشمال الافريقىي ترسى الى 
ممسيحه , بعد ان صدر مسوم ملكى من الملكين الكاثوليكيين 
فردينائد ملك اراجون وازابلا ملكة قشتالة سنة س. ه راء ينضى 
بطرد جميع المسلمين من شبه جزيرة ايبيريا » ولقد كان الاسبسان 
آنقذ يشعرون بنشؤة انتصارهم على. العرب ولذلك كان 
من الطبيعى ان لا يكتفوا بتحرير بلادهم بل انقضوا على تتح 
البلدان القريبة منهم وبدأوا مغاماتهم التجارية فكان هجوبهم 
على الشمال الافريقى الذى كان محطة لنفوذ كل دولة قديمة 
طلبث السيادة على البحر الابيض المتوسط . 

اما دولة البندقية فقد كانت بهددة بالغزو العثمالى ولقد 
اغمطرت الى الدفاع عن ممتلكاتها المضطربة الحائرة امام جيوس 


مسد ا 


الائراك وسفئهم 

وكانت اودويا الغربية بعيدة عن اطار السياسة العالمية ولكنها 
بدأت تتقوى وتاسست فيها ممالك كانت تنتظر الفرص لاكساب 
السيادة السياسية والاقتصادية ؛ ولعبت اسبانيا فى هذا الدور 
الملىء بالوادث دور الزعيم وقادت الحركات القومية الاوديية 
وصارت محط انظاد العالم اللسيحى وحور آمال المسيحيين وامانيهم 
واستطاع الاسبان فى سنوات قليلة بعد تحررهم من السيادة العربية 
ان يخضعوا بصودة مباشرة اوغير مباشرة اهم القواعد على هذا 
الساحل من افريقيا اذا مااستنينا جزيرة حربةومصر وكا نالكونت 
بدرو افارو يعلم ان احتلاله مديئة طرابلس فقط لا يجعله بعيدا 
عن خطر الغزو والحجموم عليه كا ان خطوط المواصلات 
بين طرابلس واسبائيا وطرابلس وصقلية مهددة فى كل ساعة 
بخطر هجوم قراصنة جربة الذين انوا لا. يفترونث عن شن 
الغارة على السفن المسيحية » وكانث جربة هى المعقل العادى 
للق-راصئة الذين تفشوا ف الممر البحرى الضيق الذى يفصل 
صقلية عن تونس , 
وليس ق مقدور الكونت بدرو نافارو ان ينظم خطوط 
الامدادات بالسفن والرجال والعتاد الا اذا امكنه ان يخضم 
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هله ا حزيرة لنفوذ ملك اسيائيا » يم) ان احتلاله لحربة يساعده 
على تنشيك خططه التالية . 

واقلع الكونت بدرو من طرابلس يوم .م لوليو .اهم 
قاصدا جربة ق ١٠‏ سفينة بين كبيرة وصغيرة بعد ان عهد الى 
احند رجاله واسمه جوم بدرو ريكيسنس وتلء2 83106[) 
(قعقمعتنع13 اس الدفاع عن مدينة طرابلسوتركد بن يديه عددا 
من الرجال وبعض المدافع . واركب الكونت بدرو باق رجاله 
فى السفن ول معه شيخ المديئة عبد الله بن شرف ومعه ابناؤه 
وازواحه واصهاره وبعث بهم الى باليرمو . ْ 

وكانت جزيرة جربة تابعة اسميا للك تونس الحفصى ولكنها 
منفصلة عنه سياسيا بسبب ضعف ملك تونس واستفج ال اس 
الشيوخ والاساء والولاة فى هذا الدور فى جميع بلاد 
الشمال الافريقى . | 

وكان الكونث الاسبانى يعتقد ان مصير هذه المزيرة 
هى الاستسلام له دون اية مقاومة او حرب امام عظمة 
اسطوله وكثرة عدد حنوده. ورسا الاسطول الاسبالى فى قناة 
القنطرة فى جربة وانزل القائد ثلاث رحال يتكلمون اللغسة 
العربية ويحملون اعلاما بيضاء اشعارا بمجيئهم للتفاوض 


و 


ولعرض رسالة من القائد الا ان سكان جربة كانوا على استعداد 
للدفاع والمقاومة والقتال لانهم سمعوا بفاجعة احتلال الاسبان 
لطرابلس وعرفوا حميم ما ارتكبه الاسبان فيها من فظائع 
وسمعوا بالمذابح التى اقترفوها ى طرابلس » ولذلك استعدوا 
ووطدوا العزم على عدم التسليم ونشط فرسائهم فى خفر السواحل 
وتنفقد السفن الى تتترب سن الحزير ة حتى لا ياخذهم ٠‏ 
العدو على حين غفلة . 

ولم يتقدم حاملى الاعلام التضساء كتيرا و رض المريرة 
حتى تقدم منهم الحراس الكلفون بخفر السواحل ولم 
يلتفتوا الى ما كانوا يقولون وما كانوا يعرضون ولم بمهلوهم 
بل عاجلوهم وقتلوهم اشعارا بعدم قبول اى تفاوض يسلبهم 
حق التمتع بحكم جزيرتهم ويخضعهم لنفوذ الك الكاثوليكى 
ىا سبق اك خضع له ملك تونس وملوك المغرب وسكان 
مدينة طرابلس . 

واقدرب سكان جربة من الساحل وهم على اثم الاستعداد 
للحرب وصاحوا بالاسطول الاسبانى الذى كان راسها قريبا من 
الشاطىء انهم ليسوا محانين حنى يسلموا جزيرتهم ويستسلموا 
لجزاديهم ©] يستسلم الدجاج وحذروا الحيش الاسبانى 


واعلموه انهم قرروا الحسرب حتى الموت دفاعا عن اموالهم 
ونساثهم وشرفهم ودينهم . 

وشعر الكونت بددو نافارو بخطورة ما هو قادم عليه وعلم 
ان عرب الك_زيرة عازيون عزما ا كيدا على المقاومة والحرب 
وان جمبع ما لديه من قوة وعتاد وجوار فى البحر كالاعلام 
لا تفل من عزمهم ولا نفت فى عضدهم, عرف القائد الاسبانى 
ان امامه معركة ليست سهلة عا كان يعتقد وانه امام 
تجربة خطرة على ما كان يتمتع به الاسباث من سيادة 
ونفوذ سهاسى وعسكرى قد تذهب ببجميم ما امتلكوه 
وتجر المإك الكاثوليكى الى فضيحة امام العالم المسيحسى 
ولذلك قرر الاقلاع عن جربة واس الكونت بالابحار توا الى 
طرابلسوترك هذه الحملقعسى ان يجمعقوة أكبر واسطولا اعظم 

وصل الاسطول الاسبانى الى طرابلس يوم و اغوستو 
.ره| قافلا من جربة ونزل الحنود والبحارة الى البر وق يوم 
الحميس ١١‏ اغوستوى .ره|, استعرض دون بدرو افارو 
دجاله ؤكاث عددهم خمسة عشر الف جندى مسلح , اركب 
الامطول منهم اثنى عشر الف جندىوترك البقية الباقية قطرابلس 
للدفاع عن المديدة » ولم يكن الطقس ملاثما للابتعاد عن 


الشاطىء فاضطر الاسطولالى البقاء فى الميناء الىيوم مم من الشهر 
نفسه ينتظر تحسن الحو وملاءمة الطقس وهدوء العواصف, 
وبينما كان اسطول دون بدرو راسها ف الميناء ينتظر الاقلاع 
الى جربة ظهرت ى عرض البحر خقسة عشر سفيئة كبيرة وثلاثة 
اخرى صغيرة نحت فيادة دون قرشيا الطليطلى دوق اليا 
060 11 31618 1002 ومعه دياجى دى فير 
(76:8؟ 21 مهع21 ) وثلاثة الاف جندى كانوا مرابطين ى 
بجايةووصل رجال دون قرشيا الطليطى الى ميناء طرابلس وهم 
ق حالة اعياء شديدة وتعب كبير لا لاقوه ى عرض الببحر 
ولذلك نؤزلوا الى الديئة ليروحوا عن الفسهم وليذهبوا 
مابهم من تعلب . 

وانضم هذا المدد الى جيس الكونت بددو نافارو وبقى 
الاسطولان فى ميناء طرابلس الى يوم الثلاثاء م اغوستو 
.رهم حيث اقلعت جميع الس -فن قاصدة جزيرة جربة 
لارتكاب مذابح جديدة هناك , وابقى القائد الاسبانى ثلاثة 
آلافب جندى على طرابلس تحت قيادة القائدين 
سامائياقو (21680همروة) وسالوميئق (0دليس5810) دق يوم 
اميس وم اغوسقق رسا الاسطول الاسبالى امام 


حربة قرب إرح كان يتخذ للاستكشاف يبعد عن الشاطىء 
ميل واحد تقريبا وق الصباح الباكر من يوم الجحمعة 
عل امنود من المفين وفاعوا: الشواجل. نيارا ل الاقدام 
وسط مياه البحر القليلة العمسق ., 

وكانث هذا اليوم حارا شديد الحرارة ولم يكن قرب الساحل 
آباد او صهاديج يستسقى منها العسكر واضطر بعضهم ان 
يشترى كس الاء بعشرة قروش طرابلسية » وتحرك اللنيس 
الاسبانى بعد انانتظمت فرقه قاصدة مهاجمة البلدة وكان الحيس 
الاسبائى يتكون من احد عشر طابورا» ونصب آمام الحنود ق 
الوسط مدفعان كبيران واثنان آخراث من الحجم المتسوسط 
واكلف رحال البحرية بسحب هذه المدافم الى الامام , 

وبعد ان قطع الحيش الاسبانى شوطا من الطريق بدأ الاعياء : 
يظهر جليا على الحند واشتد العطشش بين الرجال وعلى الاخص 
الذين كلفوا بسحب البطاريات وبراميل البارود » واختل 
النظام ولم يعد ى مقدور الشباط ان يرجعوا النظام الى 
نصابه »2 اشتد العطس وبدأ الحنود يلهدون لهت الكلاب 
الصادية ويتساتطوناموانا . اما دون قرشيا الطليطلى الذى 
لبس درعه الذهب وتسلم قيادة اليس فكان يشجمع رجاله 


ويعدهم بان امامهم الابار الفياضة والياه الفضية الباردة 
والظل الظليل تحت اشجار النخل والزيتون . 

وتشجع المنيس قليلا طائعا او مكرها وتعثر الند فى خبطواتهم 
بين الياس والرجاء وقطعو| ما أماسهم من ارض دملية , وهم 
ينتظرونت ان يروا بعدها ما وعدوا به ليطفئوا غلتهم ويرووا 
ظمثاهم من ماء الزيرة البارد الفضى »2 فلم يروا شيئًا 
ولم يصادفوا فى طريقهم اى شخص صديتا كان او عدوا وكان 
لهذا الاثر الكبير ق ثتثبيط هممهم والقضاء على معنوياتهم 
وكم كان سرور الاسبان كبيرا عنديا بدت اسامهم خضرة 
اشجار الزيتون وايقدوا انهم سالموث حقا من الموت 
عطشا » وان كثيرا او قليلا ما وعدوا به قد تجلى وظهرء 
كن الوقت ظهرا عندما وصل الحنود غابات الزيتون فى جزيرة 
جربة وكانت الشمس حارة تلفح الارض وتشوى الوجوه 
والاجسام ء انها شمس اغوستى ى الشسمال. الافريتى 
دون شذود عن المعتاد » ووجد الخنود وسط هذه الغابات وعلى 
قازعة الطريق الابار فعلا غير متفلة او مردومة ومياهها 
الصافية النقية الباردة تكاد تدعو الاسبانى ان يلقى بنفسه فيها 
حى يرتوى » ولكن عرب الحزيرة اشفقوا عليه من الادمماء 


86 احننشك 


ىق احضان البثر فتركوا قرب هله الاباو حرات وقللا فارغة 
وقدرا كافيا من الخبال لتساعد الحنود الاسبان المساكين ودد 
الماء واستخراجه من الابار دون مشقة او عناء . 
يالها من السالية تعلب ا 

ولكن اين عرب الحزيرة يا ترى ؟ هل تركوا ارض اجدادهم 
عندما صبحهم الحيس المغير وغادروا دبوع جزيرتهم عندما 
صاح صائحهم : الاسباث الاسبان الاسطول الاسطول ؟ .....* 

بدت جربة مقفرة من السكان حرداء من الحياة وظن 
الاسبان انهم بمنجى من العدو او الهم قادمون على اكتساح 
ارض لا يسكنها انسان فاختلت صفوفهم وتركوا ساكزهم 
وفقدوا شعورهم امام منظر الابار والقلل والحراىد وتشتتوا 
ىق جبة وضوضاء وتسابقوا الى احتضان القلل وتقبيل شفاهها 
الححافة وبدات معركة حامية بين الحند انفسهم لافتكاك الجرار 
والقائها ى الابار للحصول على قطرة من الماء . 

ولم يترك عرب جربة جزيرتهم غداة ظهور الاسباث اسام 
سواحلهم بن وضعوا خطة حكيمة للقضاء على الحيس المغير 
على الرغم من قلة عددهم وقلة عددهم ونقص ابواهم » فلقد 
استعد سكان جربة قرب هذه الابار للانقضاض على الاسبان 


عددها يتهافتونث على لماء وتخت_ل صفوفهم وتبدو عليهم 
الفوضى . كانت فرصة مواتية لعرب الحزيرة فلقد انقضوا على 
الاسبان فى شدة وعنف وطوقوهم من كل مكان ونزلوا عليهم 
ضريا بالسيوف والرماح ولم تنزل جرعه الماء بعد الىاجوافهم 
ولم نهدا المعركة البّى اضرموها بينهم على الماء , 

وكان عدد الحيس الذى استطاع سكان جربة ان يجمعوه يثالف 
من ثلاثة آلاف فارس وبعص المشساة » هذا سا يدعيه المؤوخون 
الاجانب » ونحن نعتقد ان هذا العدد مبالغ فيه كثيرا ولا 
نظن ان سكان جربة كان لديهم ثلاثة آلاف فارس وائما 
ذكر؟ الؤوغون” الاجانت قل هذا العدد من الننساق 
ليققلوا من فضيحة اندحار جيش املك الكاثوليكى امام جزيرة صغيرة 
ليس لها اية اهمية سوى موقعها الحغراق وليبردوا هذه 
الهزيمة امام العالم المسبحى الذى بات ينتظير انتصارا جديدا 
وغناتم اخرى من العسرب . 

ولم يكن اسام الاسبان المغيرين ازاء هذا الا الاسحاب 
من جربة بالبقية الباقية من اليس فكان الحرى والتسابق 
والمروب الى السفن الراسية اسام الشواطىء ى فوضى وخوف 


ودغسدر 2 


واقلع الاسطول الاسبالى سن جربة يوم رس 
اغوستو متجها نحو طرابلس ولم يصلها الا يوم 
ور ستمبر . وه ١‏ بسبب ع-واصف شديدة اعترضته قى عرض البحر. 

وبلغ عدد القئل من الاسباث فى هله المعركة ثلاثة آلاف 
وكان عدد الاسرى كبيرا جدا ومات ف المعركة دون قرشيا 
الطليطل دوق البا وكثير من الئبلاء الاسبان والقواد الكبساد. 

أما عرب طرابلس فانهم التهزوا فرصة غياب الاسطول 
الاسبانى وهجموا على امديئة وتسلقوا الاسوار الا الهم لم 
يظفروا منها بطائل واضطروا الى الرجوع . وق اكتوبر من 
السئة نفسها غادر الكونت بدوو مديئة طرابلس تارك فيها 
ثلاثة1 لافجندى نحت قيادة دياجودىفيرا ( 7618 101 0عع1216 ) 
ولكن العواصف الشديدة الى لقيها بعد ابتعاده عن الشواطىء 
اسزته عل العودة. يعدان كبر كنائر نادقة فى السنن واليحال 
ونظم الكونت بدرو نافارو بعد استقراره ىق طرابلس حملة 
اخرى على جزيرة قرقنة القريبة من جربة امام السواحل التونسية. 
للحصول على قواعد لتموين سفنه بالماء والاستعداد لحملات 
اخرى على جزيرة جربة » وتئرك الكونت بددو ثافارو ىق قرقئة 
بعد الاستي لام عليها حابمية تالف من ..م جتدى كلقوا 


بتنظيف الابار وحفرها وامحافظة على الحزيرة » وقبل ان 
تباشر هذه الابمية اعمالها هجم سكان قرقنة عليها ومزقوا حنود 
الاسبان شر مزق وفتكوا بهم فتلكا ولم ينج منهم واحد 
ومات مع الحنود الكولونيل البندق جيرولامو فيانيلو . 

وبهذا انتقم سكان جربة وقرقنة لاخوانهم سكان مدينة 
طرابلس واخذوا يثأر اخوتهم الذين قتلهم الاسبان . 

على ان الطرابلسيين لم يهدا لهم بال ولم يستسلموا 
للكوارث الى حلت بهم وبهبلادهم بل كانوا يذذكون شرارة 
المقاومة والخرب ويدعوث الى القتال وينادون بالجهاد 
فى كل بلدة حلوا بها. كانوا ى هذه المدة يضعون'الخطط ويطلبون 
النجدة من اخوانهم وذويهم ى دواخل القطر لطرد العدو 
المشترك ؛ وثالفت سسأكز عديدة للمقاومة والتسلح ق الحبل 
الغربى ؤغريان وتاجوراء . 

وشعتر السلطان الحفصى فى تونس أن الاسبان يكيدون له 
وانهم يتحينون الفرص للقضاء على بلاده »واحتلالها عسكريا 
واقتطاع احجزاثها حزءا جزءا رغم ما بينه وبين الاسبان من 
محالفات لذلك اخذث يحتاط ويمستعد للدفاع عن بلاده ولم 


يتوات السلطان ابو عبد الله همد بن الحسن فى سد يد المساعدة 
الطرابلسيين حلفائه الطبيعيين ضضجد العدو المشترك بل يقال 
ان نيسة السلطان الى عبد الله مد الحفصى قد اتجهت الى تعبئة 
جيس من 'ئوئس والزحف به على طرابلس لاعادته_ا الى 
دار الاسلام . | 
وحكى القيروائى ان السلطاكث ممد بعث" بجيش بقيادة ممد 
ابى شداد قاضى توزر بعد ان علم ان الشيخ عبد الله سلم 
طرابلس الى المسيحيين . 
وسثمالكونت نافارو البقاء ى طرابلس بعد هذه الانهزامات 
التوالية ق جربة وقلرقنة فاقلع فى اسطول يتالئف من ثلاثة 
وعشرين شراعا وادبعة آلاف جندى ورحل الى جزيرة لامبيدوسا 
وف فبراير من سئة ووه م اعاد عرب طرايلس المسجوم 
على المديفة وكاث بها ما يقرب من خمسة آلاف جتندى 
أسبانى ابقساهم الحنرال الاسبانى تحت قيادة دياجو دى فيرأ . 
ويدعى: الؤرخون الاجانئب أن عدد المهاحمين من العرب 
كان ادبعين الفا وعلى الرغم من كثرة عددهم فانهم لم يقدروا 
على اجتياز الاسوار والتغلب على مقاوية الاسبائيين المحاصرين 


فى القلتة واوواء الاسواو . 


وطلب القائد الاسبالى فى طرابلس دياجو دى فيرا من الحنرال 
الكونت بددو نافارو ى لامبدوسا ان مده بجيش ليفك الحصار 
وان يرشده الى اسهل الطرق لابعاد خطر العرب » فاشان 
عليه بان يعد لغما كبيرا وأعلمه يانه قادم اليه . 

وانفجر اللغم قرب اسواد الدينة وذهب ضحيته كشير 
من المهامين كا سبسب قتل كير من الاسباثن ومات 
ى. هذه المتملة ‏ الكونت ,يدرو اتناقارو :ول يظهر امسمة زمه 
فى قاريخ ط-رابلس . 

ولا نريد ان ننافس صحة هذا الخبر وعدد المهاحمين الذين 
عجزوا عن استعادة ل وانفتكاكها من ايدى العدو لاث 
إلتائفة طاعرة إيفة فى لعفي اكلينا وكل هنا تومه مر 
ان اهجوم على مدينة طرابلس فى فبراير من سنة وره, 
كان شديدا جدا على الاسبان وان العرب كائوا جادين 
فعلا ى افتكاك مدينة طرابلس وان حصون المديئة واسواوها 
وابراجها كانت منيعة قوية على رد هجمات كبيرة قام بها 
عدد من الحدود زعموا انه يقرب من الادبعين الفا , 

والظاهر ان الحيس الذى بععث به السلطان ابو عبد الله 
مد الحقصى والذى ذكره المؤوم القيروانى جاء حقا الى 


.- ملسم 


طرابلس واشترك فى حملة فبراير ب وه, م ولذلك امكن ان 
يجمع الطرابلسيون جِيثا يضمونه الى الحيس التونسى . 


جالة طرابلس في المبد الاسياني 


سناد زيل لاتق الى كان بسك 4 شيل الكد فاه 
فى باليرمو الى حكومته ان الحالة فى طرابلس قى آخر سئة 
ره| كانت هادئة ورغم هذا الهدوء النسى الذى ساد المديسة 
ف اواخر هنه الستة فان الاسباك اضطروا الى اسراء تحصينات 
اخرى فاعادوا بناء البرج والاسواد والقصصر . 
وجاء الى طرابلس سئةمم ‏ ه ب الحسن بن همد الوزانو هومن مواليد 
غرناطة عاصمة المسلمين بالاندلس ثم فر من الاندلس على اثر مسوم 
الملكالكاثوليكى وانتقل مع عائلته الى وزة بالمغرب وهناك تعلم 
اللغة والادب ثم دحل الى بلاد كثيرة يكدب ويؤلف عن 
كل .ما براه » ووقع ى جزيرة جربة اسيرا ى ايدى التراصئة 
المسبحيين الذين حملوه آلى روسا وقدموه هدية للبابا ليون 
( عهمع.ة وروط ) وتقباه البابا قبولا حسنا وقدره لعلمه 


وغزادرة اطسلاعه وسع_ة معلوم_اثئه واجيدرة اكت يترك د إبلبك 


د 


فاضطر الحسن بن ممد الوزان ان ينزل عند رغبة 
البابا فعمصده وسماه البابا جواث ليون الافريقى. 
وسكن جوات ليوث الافريقى دوسا وصار من الحاشية الباباوية 
ونعلم اللغة الايطالية وترجم كتابه ىق الرحلات بنفسه 
الى هذه اللغة . ويقول جوان ليون الافريتى (اى الحسن بن 
همد الوزاث سابقا) أنه عندما قدم طرابلس مسئة ممرره, وجد 
الدينة تسترجع شيئًا فشيمًا عمرانها ونشاطها كا ذكر 
ان الاسبان قد حصنوا قصر طراباس وجعلوا له اسبوارا قوية 
وجهزوه بالمداقم ٠‏ ويقول ايضما ان بيوت طرابلس حميلة بالنسبة 
لبيوت تونس وأك المويادين منظمة والاسواق تمتان بوجود 
'كثير من المصنوعات وبالاخص السيح » ويذكر انه ليس 
فى طرايلس آباد او عيون ماء وان السكان يستعملون 
مياه الصهاديج » وداى ليون الافريقى ى طرابلس كثيرا من 
المساجد وبعص المدارس ومستشفيات وملاجىء » ويقول ليون 
الافريقى ان طعام السكانث غير جيد وانهم يستعملون 
البازين شذاء اساسها . 

وناد جوات ليوث الافريقى مدينة تاجوراء وقال انهسا كثيرة 
اشجادر النخيل و كثيرة البسائين وائها صارت كبيرة عاسرة بعد 


احتلال الاسبان لطرابلس وفراركثير من سكائها الى تاجوداء . 
امتاز العهد الاسبانى بتدهود النشاط التجارى وتوقف 
اغلسب الهركات الاقتمادية الى اشته رت بها طرابلس 
وذكرها المؤرخون الثقاة والرحالون الذين جاءوها من قبل 
لان الاسبان احتكروا سوق طرابلس لانفسهم وفرضوا رسوبا 
حنركية عالية على الموردين الاوربيين الاخرين تبلغ هذه الرسوم 
.ه /' مضافا اليها رسوبات محلية اخرى » قى حين الهم 
اعفوا التجار الاسباليين من اى دسم جمركى فى ميناثى 
طراباس وبجاية . وكاك لمذه التصرفات من قيل الاسبان 
اثر سىء لا على التجاد الطرايلسين فحسب بل حتى عةى 
التجار البندقيبن الذين كانث لهم مصالح تنج ادرية واسعة 
مع طدرابلس حتى اضطروا الى مخاطبة الامبراطود شاول الخامسس 
فى سئة ممره؛ بواسطة سفيره فى البندقية عن الصعويات 
الكبيرة النى صاروا يلاقونها للاتجار مع طرايلس . 
ولا شك ان نجارة طرابلس ى هذه المدة وازاء هذه العراقيل 
التى وضعها الاسبان صارت تتدهؤر يوسا بعد يوم لسبب 
فرض الرسوم الحمركية المرتفعة من جهة وبسبب حصار المدينة 
من قبل العرب من جهة اخرى وبقاء سكان المديدة وتجارها 


4ه سس 


منعزلين تخرومين من الاتصال بغيرهم خارج القطر وداخله , 
ومن الطبيعى ان تزدهر هله التجارة فى موالىء الخرى 
بعد ان ضمق الاسبان الئاق على المدينة ولابد لتجار 
البندقية وتجار السودان ان يبحثوا عن محطة الخرى ليست 
خاضعة للاسبان على الساحل الطرابلسى ليتيادلوا فيها 
اليضائع دوك سوم صركية باهظة . وهناك لعب ميئاء 
مصراته دودا هاما فى احيهاء با كاد يموت من نشاط اقتصادى 
فى البسلاد وصار تجار السودان والبندقية يرتادون ميئاء مصراته 

ولهذه الاسباب تناقص دخل الحكوبة فى سديئة طرابلس 
تناقصا فظيعا ولم يعد ما يجبى كافيا لادارة البلاد والصرف 
عليها وسد حاجياتها . 

وق سنة م وه و ولى ملك اسبانيا على طرابلس دوث هوجو 
دى متكاد! ( 24020809 21 1380 2و8 ) نائب املك ف 
عقلية + خلقا لدياعئ دئ. يرا واحرف لدام, الف ذوكت سويا 
لتغطية العجز المالى فى ادارة البلاد . 
وبهذا صادرت مدينة طرابلس تابعة فى ادارتها الى صقليةوارسل 
دون هوجو دى متكادا واليا على طرابلس من قبله جواتث 
فرنشيسكو باترئق ( ن0:زه236 1782606860 تناطدة109)) وسعى 


نائب الملك ق صقلية فق تعمير مدينة طرابلس بعائلات صقلية 
حتى يؤءمن ملكه فيها ويوطد اقدامه ولذلك اصدو ق قطائيا 
من اعمال صقلية مرسوما ملكيا فى يوم بع اكتوير رهص 
يعلن فية الى من يرغب ف الهجرة الى طرابلس انه عنهحم 
يونا جيدة واراضى للزداعة وانه يعفيهم من الضرائب 
ويبرئهم من حميع ارام اذا كانوا قد ارتكبوا جراتم من قبل 

ويموت فرديناند الكاثوليكى سنة برهم والكرديثال 
( 53226268 ) توقف اهتمام الاسبان بالمسالة الافريقية 
لان خليفته شاول الخامس الامبراطور المقدس كان متصرفا الى 
الاهتمام بالمعارك القائمة انذاك فى ايطاليا والى الخلاف الشديد 
بينه وبين خصمه فى اللملك فرائصوا الاول . 

ولا يذكر لنا التاريخ كثيرا عن طرابلس ق هذه السنوات 
بل طوى صفحات سدوات كثيرة دون ذكر شىء قليل أو 
كثير عما كان يجدرى ق طرابلس . 
وق سنة همه | انتشر ىق طرابلس مرض الطاعون وفتك فتكا 
شديدا بالحنود الاسبائيين وبالسكان المدنيين . 

وحاول الاسبان مرة ثالثة الاستيلاء على جربة فى سنة . مه , 


ونوجه دون هوجو دى متكادا عمائة سفينه ثقل ..م6س, 


م حسف 


من المشاة ف ٠...‏ فارس الى هذه الكزيرة لاخضاعها والانتقام 
منها . وعندسا تقدم اجيس ق الزيرة هاحمه العرب 
فى شدة وعدف واحاطوا به من كل حدب وصوب وخسر المسيحيون 
...4 جل وكان الباق مهددا بالابادة والغناء الكامل ولذلك 
ما كاث من دوث هوجى دى متكادا الا اث يسحب حيشه 
من جربة ويرجع خائبا ؟) رجع دن قبله الاسباك . 

اما شيخ طرابلس عبد الله بن شرف الذى حمل أسيرا الى باليرسو 
عند نزول الاسبان بلمديئة فقد اطلق سراحه بعد ., سنوات 
قضاها فى الاسر 2 والظاهر ان الطرابلسيين الذين فروا 
الى الضواحى عند نزول الاسبان وكونوا جيوس المقاومة كانوا 
قد عقدوا العزم على اث لا يرجعوا الى بلادهم الا اذا 
اطلق سراح شيخهم ورجع الى وطنه . ولم يستمع ثائب املك 
دون هوجو الى طلب اللاجئين الطرابلمين فى بادىء الاس- 
وحاول تعمبر المدينة بالمسيحيين الصقليين ولكنه اضطر أخيرا 
الى اطلاق الشيخ عبد الله لاستخدام نفوذه ى تسوية المشاكل 
السياسية . ورجع على اثر رجوع الشيخ عبد الله خمساثة عائلة 
طرابلسية الى مساكنها داخل المدينة وبدأت الحياة المدنية تتحسين 
يوبا بعد يوم. وق هذا الوقت بدأ يتزايد نفوذ القراصنة العمانين 


على سواحل افريقيا الشمالية مهددين سلطة الاسبان على طرابلس . 

والقراصنة العمانيوث هم جيس الطليعة للامبراطورية العمانية 
على هذه السواحل » فهم الذين هيأوا هذه الاراضى للسيسادة 
التركية » وبدأ اهتمام الاتراك ى شئون الحوض الغربى من 
البحر الابيض المتوسط منذ اواثل القرن السادس عشر اى عندما 
بدأت اسبانيا حملتها على الشمال. الافريقى و بدأتاولى السفن التركية 
تبرز فى سياه طرابلس سئة ٠١وه١,‏ واخذ اسم حمر الدين 
برباروسا يظهر الى الوجود . 

من هو خير الدين برباروسا ؟ 

كاك يعقوب بن يوسف ينيشيريا من الروسلى وكاك له ادبعة 
اولاد هم اسحاق وعروج وخسر والياس . فاختار كل منهم 
نزفا للمعيشة ووفع اختيار عروج على القرصنة وما عم ان ظهر 
مظهرا كبيرا واستخدبته الدول الاسلامية لارهاب التوى 
النصرائية المتهجمة على سواحلها والتحق خسر باخيه وعرف 
من ذلك العهد بخير الدين ولقب كلاهما برباروسا اى الاشقران 

وق هذه الاثناء كانت الدولة الزيائية (فى الكزائر) قد منالث 
كل الميل الى السقوط واستولى الاسبان على المرسى الكبير 
ووهران وبجاية وغيرها وكانت ولاية قسطنطيئة تابعة للحفصيين 


6ب 


وعليها ابوبكر الحفصى » وقد تعاهد الاشقران مع ببى حفص 
انث يعملا على حسابهم وجعلا م كزهما بجزيرة جربة وحلق 
الوادى على مقربة من الحضرة الافريقية » وطلب ابو بكر 
بن الاشقرين ان ياخذأ له مديئة بجاية من الاسباث ولكنهما 
لم يفلحا فى انتزاعها “مانهما هجما على مديئة جيجل التى كان 
بها سكز تجارى للجنويز فأخذاها باعانة الجزائريين. ولا راى 
البربر من كتاسة نجاح عروج بجيجل بايعوه الامارة 
فكون منهم الحيوس وهجم بهم على بجاية للمرة الثانية وبلغها 
فى شهر اغوسطو ع رهام وكاك قائدها الاسبانى دوث راموث 
كيرود » ولم ينجح عروج هذه المرة ايضا واضطر الى الاسحاب 
وهجم عليها للمرة الثالعة فى دبيع هرها وادخل اسطوله 
بنهرها ووفدت عليه العسكر من البر تحت قيادة الابير الخنصى 
عبد العزيز امير قلعة ابى العباس واحمد القاضى ألذى اسس ابارة 
بجبال الححرجرة سنة ١‏ ١ه‏ ,ودام حصار بجاية ثلاثة اشهر خسر فيها 
عروج العدد الحم من جنئوده واضطر الى الحلاء » ولا كانت 
مياه نهسر المرسى قد جزرت لم يستطع ان يقلغم بسفده 
فدسها وذهب برا الى بجاية وهنالك أارسل اليه السلطان سليم 
الاول اربعة عشر سفينة جزاء له على اعماله التّى قام بها . 


مون 


وتقدم الى الحزائر واخذها ورفع على حصوئها علمه الاخضر 
والاصفر والاحمر وضرب السكة باسمه واقام بها كلك مستقل سطاع 1 
وعاثت جنوده فيها فنادا فمل اهلها وطاتهم واستنجدوا باسبانيا 
فلبت مطلبهم وارسلت بعثة حربية ى شهر سبتمبر بره تحت 
قيادة دياجو دى فيرا ونزؤلت جنوده بباب الوادى من المدية 
يوم .س سبتمبر » وثناوشوا مع الائراك مدة يوسين 26 ان 
ربحا شرقية هبت فاصبحت خطرا على الاسطول الاسبانى واجبر 
دى فيرا على الاسحاب ففتح عروج ابواب المدينة وهجم على 
الاسبان واعانه العرب على ذلك حتى لم يبق مسن اليس 
الاسبانى الفار الابعضمثات التحقت بالسفن الى كسرت غالبها الصخور 

وقتل عروج فى معركة غربى تلمسان فقام بالاس بعده اخوه 
خير الدين فاستنجد بسليم الاول لحاربة النصرائية فوجدها 
فرصة حديدة لاذكاء نار اللجحهاد ضد أوربا المتعصبة المتهجمة على 
سواحل الاسلام ودخلت الحزائر التابعة لخير الدين تحت 
تبعية الاستانة ولقب خير الدين ببلار بك وخوله السلطان 
الاستقلال الداخلى وحق ضرب السكة وارسل اليه السلطاث 
نجدة كبيرة » وارسلت اسبانيا بعثة عسكرية لمداواة الكلوم 
الى اصابتها وجعلتها تحت قيادة هوجو دى متكادا ى صيف 


ووه واخذ هذا القائد كدية الصابون بالحزائر واستقر بها 
ثم ان ريحا عاصفة هبث على الاسطول الاسبانى فدسرته فاهتبل 
خير الدين ا.هنه الفرصة لكى .يتضئى عل" الخملة القضاء "الأخيدر 
فقتل ما قتل وأسر ما اسر ولم يفلت من الاسبان الا القليل . 

وقوى اسطول شير الدين باوبا دوسا وصار ينشر الرعب 
فى جميع انحاء البحر الابيض المتوسط ويهدد الممتلكات الاسبانية 
فى افريقيا وثعذر على السفن المسيحية عبور مياه هذا الحوض , 

وخاول خير الدين احتلال حربة سئة .مه , » ولا شك ان 
قوة اسطول خير الدين الذى بلغ . م قطعة واندفاعة على القطعات 
الامبانية عدت 2 كز الأسناق فى طرابلس والمترب فى خطر داق 

ومن جهة اخرى كاك الطرابلسيون يضيقون على الاسباكن 
ويهجمون عليهم كلما وجدوا قوة وضيقوا عليهم ايضا ى 
التموين والاتجار مع القرى القريبة . ولم يسكن شيخ المديئة 
عبد الله الى الاسباكث ولم ييخضع لنفوذهم كثيرا بل فر من المديئة 
والتحق بالمجاهدين فى تاجوراء لينظم هجوبا عنيفا على الاسبان 
ولكن خوف الاسبان الشديد كاث من اشتراك الاسطول العمانى 
فى عمليات غزو امديئنة خصوصا وانهم سمعوا غير ما مرة ان 
السلطان سليم الاول عازم على احتلال طراباس . 


وما كان من الاسبائيين ازاء هذا المنوف من الوقوع فى 
ايدى العرب او الاتراك الا ان يوجهوا اهتمامهم الى تحصين 
المدينة وقصرها ومينائها بعد اث هدموا بيوت المدنيين العرب 
واستعملوا حجارتها فى بناء القصر والقلاع . ووضعوا بعض 
المدافم الكبيسرة على الحصوث . 
جددت القلعة الشرقية من القصر المطلة على الشادع المؤدى الى 
زاوية الدهمانى وسيدى الشعاب وسميت هذه القلعة باسم القديس 
جامو وسميت القلعة الثانية الى تشبه ى شكلها مقدمة السفينة 
والثى تشرف على شارع العزيزية باسم القديس جورج أما 
القلعة البنية فوق المدخل الرئيسى للقصر فسميت باسم القديسة 
بربرة ( 8:وط:8 .5 ) والى جانب هذه التحصينات الى 
اجريت على القصر توجد سلاسل اخرى من الاستحكابات 
عند مدخل الميناء بئنيت على الك_زائر الصغهرة الى وصل 
بعضها ببعص وسوى بها رصيف الميناء ؛ واقام الاسبان حيث 
توجد اليوم المحطة اللاسلكية البحرية ق باب البحر برجا سموه 
باأسم القديس بطرس ويسمى هذا البرج ايضًا بالبرج الاسبانى 
وهو حرس المدينة من اهتين الشمالية والغربية . 

وكاث تل الظهرة المرتفع قليلا أكبر خط يهدد المدينة 


ايد ب 


بن الحهة المنويبة ولذلك قامت اكبر التحصينات فى القصر 

اسار دن هله الجهة. , 
ولدينة طرابلس ى العهد الاسبانى اربعة ابواب قامث على 

كل باب ابراح عالية حصينة . 

الاول ٠‏ باب زناته وهو المسمى اليوم الباب الحديد وسمى بهذا 
الاسم لانه كاث يؤدى الى مضادرب قبائل زناته البربرية 
ويؤدى الى جنوب غرى الدينة . 

الثانى : باب البح وهو كائنى الشمال الشرق من المدينة بالقرب 
من قوس كوس اوريليوس جهة سسجد سيدى عبد الوهاب 
وسمى بهذا الاسم لانه يجيز الى البحر والميناء 

الثالثك ٠‏ باباثاحدهما خارجى واقع نى اول سوق المشير اليوم 
والثانى 'ى آخر هذا السوق قرب الساعة التركية الى بناها 
على باشا ويسمى هذا الباب بباب هوارة لائه يجيز الى 
قبائل هوارة البربرية الضاربة شرق المديئة وجهة الخمين 
ويسمى هذا الباب ايضا بباب عبد الله » و كثير من المؤرخين 
كن التيجاق اطلقوا عليه يات البتر وباك السعارة. او بات 
الدينة , 


الرايع ٠‏ باب العرب » يفتح نحو الممنوب واطلق عليه الاسباث 


بحارون 


اسم بات النصير والظا هن ان هذا الباب كان منتوها حييف 
باب الحرية الذى فتحته الحكومة العمّانية سئة و. و م 

وشعر الاسباث ان هله التحصينات غير كافية لرد هجوم 
تركى كبير ولذا صرفوا كثيرا من عتايتهم لاضافة ابراج 
اخرى للدفاع عن الميناء فشرعوا فى بناء برج المندريك عند مدخل 
الميناء حيث كانت توجد مئارة ميناء مديئة طرابلس . 

أما القصر فكان اشبه شىء بجزيرة يحيط بها الماء من يسع 
الهات ويمتد بين القصر وبين المديئة جسر متحرك عمد نهارا 
ويسرفع ليلا . 


عي سم 


الفصل الزامس 
فرسان اديس بوحنا كك طرابلس 


بدأت هذه المؤسسة حياثها كنظمة خيرية دينية » وكان لا 
ى مديئة القدس »2 قبل الحروب الصليبية » مأوى لمساعدة 
الحتاجين خصوصا الحجاج المسيحيين الذين يزو رون فلسطين؛ وعندما 
نشيت الحروب الصليبية حولت هذه الميثة الى منظمة عسكرية 
تعنى بالاخص بمعالحة الرحى ف المعارك الحربية . 

وعنئدما انتصر صلاح الدين الايوبى على الصليبين طرد من 
القدس فرسان القديس يوحنا مع سن طرد من الصليبيين » فتقلوا . 
مكزهم الى عكة بفلسطين وبقوا فيها الى سنة وم م 
حيث طردوا منها ايضًا فقلوا س كزهم الى جزيرة رودس , 

واسس الفرسان ق ح_زيرة رودس مملكة مسيحية نحت رعاية 
البابا وحماية الملوك المسيحيين 2 مدوا نفوذهم على الحزر 
القريبة من دودس (جزد الدوديكانيز) . 
وقد اجتنبت هذه المؤسسة مبادءها الانسائية الى اسست من 


اجلها وتحولت الى عصابة طابودر خامس ق فلسطين م انقلبت 
الى عصابة من القراصنة ق الحوض الشرق من البحر الابييص 
المتوسط وهذا ما دعا صلاح الدين الايوبى الى طردهم من بلاده 

وائرة رلا عله النطلنة و حيو اللسيطرة والنذرات ومطاري 
الملوكد المسيحيين ودغبة البابا ىق توسيع نفوذه كل ذلك دمى 
بالفرسان المسيحيين » فرسان القديس يوحنا » الى حرب مع 
المسلمين لا قدرة لهم عليها وجعلهم يتحولونث من طريقهم 
الانسالى الى حرب ودماء وموت . 

استقر فرسان القديس يوحنا ىق رودس وبدأوا يعرقلون حركات 
الاسطول العمانى ى بحر الادخبيل والموض الشرق كله ولم 
تكن لديهم قوة لمقابلة الاسطول العمانى وجها لوجه بل كانوا 
يلجأون الى القرصنة » ولم يكن الفرسان فرسانا كراما بالمعى 
الصحيح وائما كانوا انذالا يترصدون لسفيئة خرجت وحدها 
فبنتكون بها ويصطادونها ويدخلون موانئهم كلما رأوا سفن 
الاتراك بلاأت عليهم البحر . 
ولا شك ان هذه الاستفرازات اقلقت ملوك بنى عمان » وسثم 
35 الاول من هذه المضبايقات وإراد ان يفتك بقسراصية القديس 


يوحنا ويطهر البحر متهم ,2 فطوق الحزيرة باسطول ضفخم 
وحيس كبير يبلغ عدده ماكّى الف حتدى حاصروا الحزيرة ستة 
اشهر واخيرا سقطت جميع القلاع والحصوث. ق .يد سليمياثت 
العظيم واستسلمت القوى السيحية له . كاث ذلك فى بم 
دلسمبر #«مه( ثه. 

ولم يكن سليمان جبارا سفاكا فقد وهب فرسان القديس يوحنا 
ارواحهم وابوالهم ولم ينتقم سنهم جزاء ما كانوا يعملون 
بل سمح لدم ان يغادروا الحزيرة دون اذى أو ضيم وثرك 
لهم ألحرية الكاملءة ق اختيار البلاد الى يقصدونها , 
وق الليلة الاولى من عام ممه ركب الفرسان سفئهم وى 
قلوبهم اسى وفيها حسرة وبين جوانحهم هوى هذه الحزيرة 
الحميلة الى هموا بتركها الى الابد » وتجيس ى الفسهم ثورة 
وميل الى الانتقام من المسلمين » ولكن كيف ذلك ؟ 

فى هذه الليلة وقف سليمان العظيم فوق اعالى ابراج الحزيرة 
يشيع بنظدره سفن السيحيبين وبمتع اظريه بقلاعهم تبتعد حائرة 
فوق الاسواج المضطربة على شواطىء رودس الحميلة . 

واختفت هذه السفن وراء الافق وكان يخفق على سفيئة 
القيادة علدم رسمث عليه صودة العذراء ذات الالام السبعة 


وبين يديها جثمان ولدها المقدس دسزا الى الام الفرسان وشدة 
جزعهم وقد عبرت الدموع عسن هله الالام وتللك 
الفاحية:. 

وبسقوط رودس »2 وهى آخر جبهة حصينة »2 للدفاع. عن 
اابعة الشرقية من الضغط الاسلامى » فقدت منظمة فرسان 
القديس يوحنا اجمل مراكزها واقواها 2 ففيها خمسة عشر برجا 
وقصر نيف لسكى رئيس المنظمة الذى كان يسمى بالمعلم 
الاعظم . وكان فى رودس ايضا مدارس فخمدة و كنائس عظيمة 
وقصور للفرسان وببوت لرجال السللاح » وتقوم خمسة قلاع 
قوية راسة الخزيرة وبها ميناء سزدوج » وقراها خصبة غنية , 

اتجهت سفن فرسان القديس يوحنا بعد مغادرتهم للجزيرة: 
نحو ميناء شيفيتافيكا ( 18طع 01118566 ) بايطالي_ .ا بدعوة 
من البايا كليت السابع ( 711 عأسعمعان ) وشيدو| كنيستهم 
كَُ فيتمربى قرب روما . 

الا ان الفرسان كانوا يخافون ان البقاء ى ايطاليا يجعلهم 
بعبدين عما يطمحون اليه من السيطرة والسيادة والحكم ) 
وليس فق بقاثهم ى حماية البابا ما يشبع رغبائهم الملحة فى 
اقامة دولة صليبية للفرصنة ولطاردة سفن المسلمين فى البحن 


ىا بعت 


الابيض المتوسط» ولذلك داى رئيس هذه المنظمة الاب فيليب'فلمير 

دىليسل آدام ( ستقلة 1516 “هآ ع0 1111125 مدرمتلاط و2 ) 
انيخاطب شاول الخامس!مبراطور المملكة الرومانية المقدسة ليرجوه 
ان يقنطع للمنظمة جزيرة مالطة وقوزو لتكون س كزا يشن منه 
الغارات على البلاد الاسلامية حبى تسنح لهم الفرصة فينتقلون 
الى فاعدة ثانية اكثر ملاءمة لهم . 

ولا يخفى على فرسان القديس يوحنا طبيعة جزيرة مالطة 
كما لا يخفى عليهم قوة طبيعتها وصعوبة السكبى فيها , 
اذ تعتمد مالطة ى مؤونتها على صقلية والبلدانث الاخرى » وقراها 
فقيرة غيسر صالحة لل_زراعة , 

ل إمان فسان اسل الامضيرن عل ول كر اكد بالدطية 
فى ذلك الوقت ء وتقبل الامبراطور شاول الخامس طلب الفرسان 
بالموافقة وال_رضا واظهر استعدادا للتنازل عن مالطة 
وقوزو لهم على شرط ان ن:عهد منظمة فرسان القديس يوحنا 
بالدفاع عن قصر ومديئة طراباس . ويرسى الامبراطور شاد 
الخامس بتنازله هذا الى تكوين جبهة دفاع اولى عن ممتسلكانه 
فى جندوب ايطاليا والتخلص بصودة مشرفة من طراباس وقد 
صارت تكلف خزينته اثنى عشر الف دوكات سنويا » على ان 


جد لل 


احتفاظه بها سبب لديوائه العسكرى مشاغل كبيرة اذ فى 
سقوط طرابلس فى ايدى العرب او الاتراك ضياع يبته وخسران 
لنفوذه امام العالم المسيحى . ظ 

ولم يكن هذا العرضالسخى من طرف الامبراطور شارل الخامس 
قد ارضى فرسان القديس يوحما » بل قابلوا الشرط بشىء من 
الاستعاض والفتور » وادركوا ما كاث يرمى اليه الامبراطور 
بذلك وهو زجهم فق حرب لا هوادة فيها ولا نهاية لا مع 
المسلمين العرب أو الاثراك الذين كانوا يتربصون كل فرصة 
سائحة للانقضاض على المديئة وافتكاكها واسترجاعها الى 
اصحابها الطبيعيين . وكان الفرسان يرغبون ى بقاء الاسبان 
فى طرابلسليؤمنوا احتفاظهم بالحزيرة وابتعادهم عن خطر هجوم 
تركى عليهم فى الجزيرة . هذا وى الوقت نفسه لم يكن فق 
استطاعة الفرسان ان يدافعوا عن مدينة طرابلس وان يحموها 
من هجوم عربى مسلح فضلا عن هجوم تركى كبر لوقوع 
هذه المديئة بعيدة عن ديار المسيحية ولعدم امن الطرق البحرية 
بسبب تفشى القراصنة العرب والاتراك فى الحوضين الشرق 
والغربى من البخر الابيض المتوسط وازدياد نشاط القائد البحرى 
الكبير خير الدين برباروسا , 


وتردد الفرساث ى قبول ما عرضه الامبراطور شاول الخامس 
عايهم وقرروا أخيرا اك يرسلوا بعص الفرسان لزيارة مالطة 
وقوزو وطراباس لدراسة هذه النقاط الثلائة ولكتابة تقرير عن 
مواردها وخيراتها وحصوثئها وابراجها وأساليبها الدفاعية 
ومواقعها الاستراتيجية قبل التعهد بقبول الدفاع عنها . 

واختار محلس المنظمة مانية من الفرسان للقيام بهذه المهمة , 

ولم تكن مدة اقامة الفرسان الثمانية ى طرابلس طويلة 
ولكن الوصف الذى كتبوه عن طرابلس كاك دقيقا » وقد جاء 
فيه وصف مفصل عن طرابلس ى آخر العهد الاسبانى وقد يكوث 
بن الافقل الثل تعض النقاط ما جاء.فيه ليلق لينا بصيها 
من النود على حالة طرابلس الحقيقية فى هذا العهد , 
جاء فى هذا القسراد : 

«طرابلتس ائية الادم ومواؤ هنا محى وهى فيددير 

معرضة للامراض السادية ؛ ويباغ عيط سورها ,ربريم خطوة 
ثلئاه يطل على البحر والثلث الاخر يشرف على البسر . 

وقد هدم من الاسوار ماثتا خطوة لتحصين القتصر 
ذاث" الباق من+ الاسوار. مبى عل الاساليي القدمة ويوسلاده 


الخسراب . 


م١‎ 


ويبلغ علو الاسوار قصبتين ونصف قصبة (اى 
تقريبا) »2 أما الحنادق فضيقة وغير عميقة ومعه 
والمبالى مهدية . 
وق طراباس آبار وصهاريج للمياه وتشرف على ام 
يهدد موقعها الميناء والقص_ر على وجه الخصوص 
الظهرة) ومن االمتحتم الاعتناء باعادة بناء الاسواو 
وفقا للاساليب الحديثئة ولذلك يجسب أستجلاب هو 
من حجارة وجير وبلاط من بلاد أخرى , 
ولم يدخل الفرسان الى القصر إسبب انتشار مى: 
بل قاسوا مميطه من الخارج فكان الحانب الذى 
ميدان السراى اليوم يبلغ طوله ١+.‏ خطوة أما الل 
يشرف على سوق المشير اليوم فيبلغ مائبى خطوة 
أسوار القصر خمس قصب ات اى م١‏ متسرا ثقريبا 
ويحيط بالقتصر خندق عرضه ع خطوة وعمقه 
ويوجد خارج القصر من الحهة الشرقية بثر | توجد 
داخل القصر سياهها ملحة , 
وجاء ى قرا الفرسان الثمانية م 
وقد نخرت قواعد القصر من مياه البحر » وهو يصب 


جيد للوالى وحاشيته ورجال الحبس ولكنه فى حاجة ماسة الى 
اصلاحات كبيرة وترميمات ضرورية وى القصر بعض المطاحن 
اليسدوية الحيدة . 

وتعرض قرار الفرسان الى الحالة المالية فى البلاد وقد جاء فيه : 

ينكون دخل طراباس من ٠.‏ /' دسومات جمركية على 
البضائع ويؤخذ دوكات واحد عن كل دقيق يخرج من المديئة 
أو يدخل البها ., وكاث محموع الدخل الذى قبض ى ثلاث 
سئوات يتراوح بن سبعة ومائية آلاف: دوكات:, 
اما عن ميئاء طرابلس فقد جاء فى القرار : 

د وميناؤها (اى طرابلس) جيد لاسطول صغير » وثهب 
عليه الرياح الشمالية الشرقية ولا ثقيه من الرياح الغربية الا 
بعص المسزر الصغيرة » 

ولم يغفل الفرسان ذكر العرب الذين اضطرتهم ظروفهم 
ألخاصة الى البقاء داخل اسواو المديسة : 

وى طرابلس ستون عائلة عربية فى حيازتهم .م فرسا يتخذونها 
لحماية المدينة وهم مخلصون اخلاصا شديدا لصاحب الحلالة . 
ويتخذ العرب خيولم للغزو على القرى القريبة ايضا ويتتسمون 
الغنائم فيما بينهم دون أن يدفعوا للحكومة شيئا , 


اضيا ضاء فى القراد ان الامبراطود يمد طرابلس بكل ما تحتساج 
اليه من الاسلحة والدخيرة وانه يحول اليها اثنى عشر الف 
دوكات سنويا لرواتب الخد . 
ووجد الفرسان فى القصر كثيرا من المدافع : 
بهذا عرض الفرسان المبعوثون لتفقد الحالة فى طرابلس ما 
لاحظوه فيها وقد اظهروا بجلاء نقط ضعف المديئة والخسائر 
الى . يدزم التعهد بها لجعلها صالحة للاقامة وهى طبعنا 
اكثر بكثير من منافعها لمم اذا ما قرروا استلامها من الامبراطور. 
وقبدوا شروطه , 

اما مالطة فانها على الرغم من قلة مواردها الطبيعية والزراعية 
واحتياجها الشديد ى حاجيائها الى البلدان الاخرى الا انها 
أكثر ابتعادا عن الاعداء وموقعها المحصن وقريها من 
البلدان المسيحية يجعلها بعيدة عن دائرة مطامح الاتراك ومحاو لاثهم 
لغزوها خصوصا وان فرسان القديس يوحما قد فقدوا قوتهم 
ونقص عددهم ولخارت قواهم المادية وامعنوية عند الدفاع عن 
دودس الى أخرجهم منها السلطان سليمان » وعلى اى حال 
فليس لديهم قوة كافية للمحافظة على بلاد مثل طرابلس . 
لهذه الاسباب اخذ الفدرسان يسوفون للامبراطور وعم الحاحات 


سيد 


شاول الخامس ودعوته اياهم بالاسراع بتوقيم وثيقة التعهد 
واستلام الاما كن الشلاثة الى وعدهم بها . ولم يسع المعظمة 
أمام هذا الالجاح الشديد سن طرف الامبراطور شاول اللخامس 
الا انث ترضخ لمطلب الامبراطور المقدس » وجاء ف المذكرة 
الى بعث بها الفرسان 'الى الامبراطور ٠‏ 

ان هذه النظمة البى وجدت ان الحظ يعاكسها قى بيع 
ما اقدست عليه » فائها تقبل الحزيرتين مالطة وقوزو , اذ انها لم 
نجد مكانا آخر سلاتما تتخ_ذه ماكزا لا لتعان الحرب التى 
لا هوادة فيها على المسلمين : 

وجاء ف المذكرة المذكورة ايضا : « وبما ان جلالتكم القيصرية 
عندما طلب منكم التنازل عن هاتين الحزيرتين طلبتم ان 
نقبل معهما سدينة طرابلس بكل ما يتبعها , فاننا قبلنا هذا 
على الرغم مسن ضعف قوى النظمة وغبة منا اق خدسة 
جلالتك م القيصرية . وى الوقدت نفسه امل ان 
تكونوا لنا سندا وعوئا حيثما لا تكفى قوانا ى خدمة الله 
للاحتفاظ بتك الاما كن وحماية المنظمة نفسها » 
ونسلم الاسبراطور شاول الخامس هذه الرسالة وهو ىق بولوهيا 
( 80106114 ) من اعمال ايطاليا وقد جاء اليها ليتسلم 


التاج الامبراطورى من البايا كليمنت السابع . وقبل ان يغادر 
الامبراطور ايطاليا قاصدا المانيا وقع على وثيقة تسليم الامااكن 
الثلاثة ٠‏ مالطة » قوزو وطرابلس لمنظمة فرسال القديس يوحناء 
وقد جاء قى وثيقة نسليم الاماكن الثلاثة المكتوبة باللغة اللاثينية ٠‏ 
« قد وهنا القصر والاماكن وجزائرنا فى طرابلس ومالطة 
وقوزو الىمنظمة فرسانالقديس يوحنا لاحياء المنظمة ولاستقرارها 
»“وهى هبة خالصة عن رضامنا واقتطاعا دانما شريفا حرا » مقابل عقاب 
واحد تسلمه المنظمة ف عيد جميع القديسيين ( , نوفمبر ) من كل 
عام ف يد ناثب ملك صقلية , 
وجاء ف الوثيقة ان الامبراطور يسمح للفرسان بابقاء الاسلحة 
والمدافع الموجودة ى قصر طرابلس وعل قلاعها لمدة #_اث 
سنوات ؛ لاستعمالها ضد الاعداء الا اذا داى صاحب الحلالة 
القيصرية تممديد الاجل . 
ووافق مجلس منظمة الفرسان على الوثيقة القيصرية فى مى 
يوليه من سنة همه م وجاء وفد منهم الى طرايلس ليستلم 
المدينة من واليها فرديناندألركو د (ع«معمقلخ ملسقسنلعم) 
ولياهذ ى عهدته المدافع والدخيرة الموجودة والتى تعهدوا 
بردها الى الامبراطور بعد ثلاث سنوات , 9 لحق .هذا الوفد 


5م ست 


القسيس قسباورى دى ستقوسا ( 58081165958 01 8756م685 1'1598) 
وهو اول الولاة على ط.رابلس من قبل فرسان القديس يوحدنا 
وحاء معه بعض الفرسان والعساكر وشىء من المؤن. بهذا 
اتتهى الحكم الاسبسانى المباشر على طراباس الذى دام عشرين سنة, 

وقد اندفعت أسبانيا لاحتلال طرابلس "ا بينا سابقا 
لغرض السيادة على البحر الايضص المتوسط ولطرد المسلمين من 
الشمال الافريقى بسبب التيارات الدينية البتّى كانت يومثذ 
قوية ملتهبة فق أسبانيا السيحية » ولكن حوادث اودوبا الى 
آنذاك واه..تمام اسبانيسا عستعمراتها فى العالم الديد 
( اتيكام كل هله العوامن جنتها تتصرف عجن التفكير ى 
توطيد اقدامها على سواحل افريقيا الشمالية . 
وكل ما خلفه الاسبان من آثاوق طراباس يتلخص ق اعادة يثاء 
قصر المديئة وتقويته » ولم يستطع الاسباث بدة اقامتهم أ 
يجتازوا الاسوار ويتصلوا بالقرى القريبة واث يفرضوا سلطائهم 
عليها بل بقوا طوال هذه المدة محاصرين داخل الاسوار مضطرين 
الى استجلاب كل حاجياتهم من الخارج . 

ولولا هذه الاضطرابات التّى شغلت بها اسبانيا ى اوديا 
لقضى على الاسلام والعروبة فى هذه الديار وما بقى فق الشال 


ع ده 


الافريقى كله مآذن تنادى الى دين الله ولكانمصير طرابلس 
واخواتها على هذا الساحل مصير الاندلس وصقلية , 

ولا شك ان قبول فرسان القديس يوحنا مسئولية الدفاع 
عن طرابلس يعتبر خطوة جريئة منهم امام العالم المسيحى الذى 
بات ينتظر ان يرى ذهب طرابلس وخيراتها ويحلم بالثروة 
الكبيرة الى سينالهاءونحن نعلم ان هذه المنظمة كانت عاجزة فى 
ذلك الوقت حتى عن الدفاع عن مالطة وقوزو اذا ما تعرضت 
لغزو رق او تر كن وليين لديها من القوة والال نا يساعدها 
على بسط نفوذها ؟ا كان ينتظر منها بل حبّى على الاحتفاظ 
مسا وهب لها, 
لم نكن الطريق امام فرساك القديس يوحنا ممهدة مفروشة 
بالازهار , وانما كان أمامهم اعداء كثيرون ٠:‏ العرب والاثراك 
الذين كانوا لا يفترون عن اصطياد سفن المميحيين ويتربصون 
بهم ويعرقلون التقالهم بين جنوب اوربا وشمال افريقيا » كا 
ان عرب ضواحى طراباس كانوا يتحيئون الفرص لينقضوا على 
المديعة وليخلصوا بلادهم من “الاعداء . 

ولم يكن فرسان القديس يوحنا يعتمدون كثيرا على مساعدة 
وامدادات الملوك والامراء المسبحيين لان اودوبا [نذاك لم 
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اتلى مقة وى( أتمطة عن لل و خا أوذاف اللواونسة ) 


نكن قى حالة استقرار وكا التطاحن والشقاق كبيرا بين 
الامراء واللملسوك . 

تقلد الفرسان مسئولية الدفاع عن طرابلس ولمس بايديهم 
مال يساعدهم على بناء وترميم وتحصين القصر والابراج 
والقلاع والاسوار او زيادة عدد الحنود والفساث + ولم 
يتعهد الاسبراطور لحم يمال يعطيهم اياه, بل دقع منهم حتى 
با ين اضفيضا تديشة :طرابلش + وده الأسباب اضطر المعلم 
الاعظم أن يرهن وليبيع بعض متلكات المنظمة فى ايطاليا 
ليبدأ بها ادارة دولقه الحديدة 
ولم تقف مصضاعب الفرسان عند هذا الحد بل تجاوزته الى 
ما هو اشد ,2 فقد صارت تعاسل من قبل دويلاتالاسبراطورية 
المقدسة كجزء مستق_ل نخضع صادراتها ووادداتها لنظام 
الضرائب الحمركية ااعامة . فقد فرض ناثب الملك ى صقلية الضرا سب 
على كل ما نشتريه المنظمة من حبوب وادوات بناء واسلحة 
وغير ذلك , وهدد الفرسان بالانسحاب من طرابلس وباخلائها 
اذا لم ترفم عنهم الضريبة الحمركية فى موالىء ايطاليا . 
وتوسط البايا كليمنت السسابع لدى الامبراطور ششارل 
الخامس فاعترف طم بحق الاشقراء من الموانىء التابعة له دون 


تم 


ان تكون بضائعهم خاضمعةلارسومالحمركية الفروضة على الصادو 
والوادد من البضائع . 

وعندما استلم الاب .سنقويسا (542]6175554)ادارة طراباس 
عزم على ان يخضع قبائل العرب القريبة مثل جنزور وسوق 
ال جمعة وتاجوراء » فقام بغزوات صغيرة هناو هناكوكان الغرض 
من هذه الغارات هو نشر الْنوف والرعب بين العرب وحتى 
يشعرهم با لديه من قوة وعتاد حربى وق الوقت ننسه ليفتح 
الى المدينة بابا كانت قى اشد الحاحة اليه من مدة طويلة ذلك 
هو الاتصال بالدواخل ومبادلة السلع والانتفاع با تنتجه 
القرى والبساتين من حبوب وفواكه وخضروات وحيوانات. 
بدأ الاب سنقويسا يناوش عرب الضواحى وجرت لينه ولبنهم 
معارك واستطاع ان يخضع قرية جنزور ويجبرها على دفع الحزية, 


فرسان القديس وده اءن العرب ولاراك 


توق ق اوائل فب-راير من سنة رسه , م مولاى جمد ملك تونس 
مسموبا على يد زوجته لتستخدف من بعده ابنها مولاى الحسن 
ولتبعد عن الملك اخوته من ابيه . وعندما استقرت قدم سولاى 
الحسن على املك واخضع حميم ممتلكات ابيه بعث الى الوالى 
السيحى ق طرابلس بواسطة جوان الرابطى وهو جندتى سيحى 
ة مك نونس يطلب صداقة منظمة فرسان القديس يوحنا 
وعقد معاهدة حسن جوار بين البلدين » وبعث الوالى المسيحى 
فى طرابلس الى مولاى الحسن يخبره بانه خاطب ق ذلك حكويته . 
ويرجوه ان لا يبعث بالسلاح الى تاجوراء حتى يتم ابرام معاهدة 
الصداقة وحسن الحوار بين الدولتين . 

ولم ينج من ابناء مولاى جد سوى مولاى رشيد الذى التجأ 
عند خير الدين برباروسا ملك التزاثر ى ذلك الوقت هاربا من 
الموث الذى اصاب اخونه بعد موت ابيه طالبا من خير الدين 


انث يساعده على استرجاع عرشه الذى سلبه مئثه اخوه مولاى 


د وو 


المسين صديق المسيحيين وحليفهم . وتحمس خير الدين ولم يترك 
فرصة الاستيلاء على تونس واخضاعها ولذلك اركب حنوده 
السفن وح لمولاى رشيد معه ونزل على تاجوراء واحتلها بعد 
ان طرد منها مؤيدى مولاى لسن ورجاله وابقى ىق تاجوراء 
سن قبله احد قواده » وكاث يدعى هذا القائدايضا«خير الدين» 
ويلقب « كرمان » و وابقى مسع خير الديسن 
بعض القطعات البحرية واسلحة وجبتودا . 
لم يكن بتاجوداء ميناء صالح لايواء السفن ولذلك اسرع 
«كرماث» لاعداد حوض صغير لسفئه وبنى برجا هناك ليدافم به 
عن السفنالراسية ى هذا الميناء وادرك ان اقامته دون القيام 
عثل هذه التحصينات الاولية الضرورية قد تعرضه الىفقدان هذه 
٠'القشاع_دة‏ الماسة لحاربة المسم_حيسين وتكونث سفنه 
ورجاله معرضة للوقوع تحت رحمة فرسان القديس يوحنا المقيين 
فى طرابلس - واعلن خير الدين على المسيحيين الحرب فى البر 
والبحر واصطاد السفينتين اللتين بملكهما الفرسان فى طرابلس 
بكل ما فيهما من رجال وعتاد » بهذا ضعف نفوذ الفرسان على 
القرى الطرابلسية ولم يعد العرب يدفعون لحم ما فرضوه عليهم 
من جزية وتخلص سكان قبائل جنزور واللماية والمنصورة والمسشير 


17# د 


والتجيبيين والحشان والعمروس وغيرها من سلطان الفساث . 

وعلم مولاى الحسن بهذه التطوراتالفجائية الاخيرة ى 
موقف الاراضى الطرابلسية تجاه عرشه وامتداد ننوذ سلطان خير 
الدين برباروسا وزوال سلطان الحفصيين »2 لذلك جهز جيشا 
فيه اخلص جنوده واكثرهم شجاعة وقاد الحيسش بنفسه ى اواخر 
شهر يناير من سنة مسن وم لمحاصرة تاجوداء والقرى اللخاضعة 
لخير الدين » وقد تاكد مولاى الحسن من وعد المسيحيين له 
بالمساعدة بالمدفعية والعتاد والرجال فق معاهدة الصداقة وحسن ش 
الحوارءواسرع مولاى الحسن الى طرابلس قبل ان يحل فصلل 
الربيع ويكونث فق استطاعة شير الدين برباروسا امداد تاجوداء 
بالسفن والرجال , 

وكان قدا انضم الى جيش خير الدين كرمان ملك تاجوراء 
عدد 0 من التونسيين الخارجين عن طاعة مولاى اسن 
والناقمين عليه لقتله لاخوته وتحالفه مع المسيحيين . 

وقد وطد هؤلاء انفسهم على القثال ححى الملوت خوفا سن 
ان ينزل بهم عقاب سولاى الحسن الصارم اذا ما تغلب عليهم 
ووقعوا قى قبضة يديه . 

ع ب ل عل ل ا عر لك 


دلبو 


ف ثلاث مواقع : ق تاجوراء وعند البرج القانم على الميناء وى 
زواغة . ثم بعث الى الوالى المسيحى فى طراباس بواسطة الكبّن 
شيكالا ( شضلة)01) 0821) الذى يعمل فى اكيس التونسى 
يطلب نجدة ومدافع واسلحة انجازا للوعد » ولكن لم تكن للوعود 
قيمة لان القائد العسكرى لمنظمة فرسان القديس يوحنا توجس 
خيفة من ان يكون فى الام خديعة وان يستعمل مولاى 
الحسن هنه الاسلحة ضدهم ؛ وابى ان يسلم المدافع والعتاد 
اموعود به الى ملك مسلم ليحارب به المسلمين اخوانه وببى 
عمومته فى صالحهم ولخالص صداقتهم وحبا ق حسن جوارهم . 

وبعث القائد العسكرى لولاى امسن يعتذدر ويقول انما 
لديه من الاسلحة والمدافع والدخيرة هو فى حدود ما يحتاج 
اليه القصر للدفاع عنه » وليدس لديه زيادة عن الضرووى » 
وانه يننظر وصول الاشياء الموعود بها من مالطة بين يوموآخر 
وعاد فكرر وعده باث يرسل الى مالطة ويستعجل طلب 
النجدات الى مولاى الحسن. وارسل مولاى الحسن سفيره الى 
مالطة للاتصال بالمعلم الاعظم لنظمة فرسان القديس يوحنا 
وللتفاهم حول مده بالسلاح والعتاد + ؟إ بعث مولاى الحسن 
قائده المسيحى الكبتن شيكالا الى نائب اللك 'ى صقلية ليبسين 


غ4 سد 


مط القام كين الدين اق نا جوراء و قرو ره العشالر بيد 
على طرده من هذه الاراضى منذرا اياه مما سيلحق صقلية من اذى 
اذا سا انتصر خير الدين بارباروسا عليه ووضع يده على توئس. 

درس : العم 'الاعظم: طلياك. ‏ مولاى. لين و كان .نان 
انقلاب عليه اذا ما منع عنه السلاح الذي وعده به ى السابق ,2 
ولم يجد بدا من أمداذه ببعض السفن واقلعت هله السفن سن 
بالطة بقيادة الاب بوتيجيلا ( آءط[كظ)201'11 ) ومعه ستون 
افاسا مسيحيا وبعض المشاة ومدافع وذخيرة . 

انكلم خير الدين ‏ كرمان ملك تاجوراء روعالا واعناداء من 
بربادوسا وانضم اليه كثير من البحارة الاتراك وبلغ عدد اسطوله 
فى تاجوراء #سة عشر قطعة كبيرة . 

بهذا انتطاع خير الدين ان يدافع عن تاجوراء ونع الاعداء 
من دخولها رغم الغارات المتكررة الى كان يشنها عليه مولاى 
الحسن والقائد المسيحى بوتيجيلا , 

وشعر المسيحيون ان مولاى الحسن صادق فق عزمه مخلص 
ق ناقه وهم لكنت الثلم الأعظ إلى تاتب الك فى قله 
يرجوه ان بمده بسفن وؤجال ومدافع لاحتلال تاجوراء والقضاء 
على بملكة خير الدبن قبل ان يستفحل امره وتتقوى شوكنه 


0-0-2 


ويطمح من بعد ق مهاحمة طرابلس ومالطة وصقلية » واكد الى 
نائب الك الاسراع بهذه الامدادات حتّى يتخذ العدو لطرد العدو 
ويستخدم المسلم لقاتلة المسلم . ووعد نائب اللك ى صقلية 
العلم الاعظم لمنظمة الفرساك بان ينجز طلباته » ولكن لم 
تصل هذه الامدادات على الرغم من الوعود والالحاح . 
وخرجح خير الدين بادبا دوسا والحصار قاكم على تاجوداء ىق 
اسطول كبير ومعه مولاى رشيد بن مولاى محمد الحفصى ونزل 
باسفاقس من اعمال توئس واحتلها وكان ذلك فى شهر ابريل . 
وعيدما سمع سولاي الحسين بحملة بارباروسا هذه رفم الصاو 
عن كاخوراء'وذعت ال امفاق. إلى امقابلة: برباؤؤنا. ختاك, 
وباءت هذه الحملة بالوبال والخسران على سولاى الحسن وعلى 
المسيحيين » واشتد على اثر هذه المزيمة خوف النصارى من تقدم 
خير الدين كرمان ملك تاجوراء الى طرابلس واحتلالها بعد ان 
بقى جيشهم وحله ق ايدان وقد فقد الكثير فى الحجوم على 
تاجوراء » ولذلك الخذت تنتاب المسيحيين حمى بناء الاستحكامات 
والابراج والقصر » وبدأت من جديد المحاولات للحصول على 
المال اللازم لذلك , المال الذى ليس لديهم منه شىء - 
وق دبيع سئة عمسم , دعا السلطان الى. الاستائة خير الدين 


545 


بربادوسا وولاه قيادة الاسطول العمانى كله , فزاد وف 
الفرسان ازديادا كبيرا وخرج خير الدين بالاسطول العمانى 
من الدودائيل واتجه نحو سواحل ايطاليا الحنوبية فاسر مثها 
الرجال والنساء واحرق القرى والمدث 2 وهذه الاساليسب التّى 
نشيها ازلية الوم و" الأسياليت" الوعكينة ع كانت فى 
حدول اعمال كل قائد حربى يريد ان يجعل من أسمه اداة للتخويف 
والارهاب » وكانت وسيلة سن وسائل التغللب على العدو 
وانزال الخسائربه » ولم تكن هذه الاعال من طرف المسلمين فقط 
بلكانت من طرف السلمين ثارة ومن طرف المسيحيين ثارة اخرى . 
اتجحه خير الدين برباروسا بعد نزوله على صقلية , الى 
تونس واحتلها وفر مولاى المسين متها . 

وقسم برباروسا جيشه الى فسمين للاستيلاء الكامل على توئس 
ولاخضاع كل ممتلكات ٠ولاى‏ الحسن ووضم بارباروسا 
الحبيس امكف بالزحف على الحهات الواقعة شرق توئنس نحت 
فيادة حسن أغا ,2 وانجه هذا نحو طرابلس وتاجوداء » وخاف 
فرسان القديس يوحنا ق طرابلس سن تقدم حسن آغا 
وتغليبه على مقاوسة ح-اميتهم 
ولم يدم استيلاء برباروسا طويلا على توئنس بل تراحع بعد 


سس باو 


انث التصر عليه جيس شاول الخاسس فى يوليه سفة 
همهم م ورجع سولاى الحسن الى ملكه وايقى الامبراطور 
ى حلق الوادى الف جندى اسبانى واشترط على الملك ان يكون 
مساعدا وحليفا للفرسانث ى طرابلس وان يقدم اليهم كل 
ما يحتاجون اليه من رجال وعتاد اذا ما طلبوه ذلك . 

كاث من عادة المعلم الاعظم لنظمة فرسان القديس يوحدا 
اوسال وال من طرفه لادارة شئون طرابلس » يختار هذا الوالى 
من بينالذين لهم اقدمية العمل ى الحيش واسبقية الالتحاق بالمنظمة 
وكا يعين الى جائب الوالى قائد عسكرى مهمته الحيشُ والدفاع 
وملحق مالى لادارة الدخل والصرف والاشراف على الحمارك 
وغير ذلك . 

وكاث يرابط ى القصر عادة ونى الاحوال العادية خمسون 
فارسا ومائتا جندى من بينهم اثنا عشر من رجال المافعيدة , 
ويساعد المسيحيين خسون عربيا بين فرسان ومشاة , 

هذا وتعطى لكل وال تعليمات يعمل مقتضاها وتتلخص 


هذه فى ما يل ٠‏ 
)١‏ - عدم تسليف اى قطعة من قطعات المدفعية أو أخراحها 
من القصر , 


م 


؟) - اعطاء مرثبات المنود كل ادبعة اشهر حتى لا تحدث 
قلاقل بين الحدود 

م) - عدم السماح لاى مورى (عربى مسلم) بالدخول الى 
القصر قبل ان ينزع سلاحه وينزل من فرسه . 

ع) - عدم السماح ياقامة الاسواق العامة الا خارج المدينة 
ووداء الخنادق خوفا من ان ي*حين العرب فرصة اقامة الاسواق 
العامة داخل المديئة ونحاولة المجوم عليها وعلى قصرها والثورة 
على فرسان القديس يوحنا . 

جاءت سنة بممه , ام تنذر فرسان القديس يوحنا ق طراباس 
بويلات كبيرة وحروبات طاحنة » وليس لدى الفرسانث من 
القوة ما ممكنهم من زد جيس مسلح قوى وليست الاسوار والقلاع 
بقادرة على مقاومة هجوم مسلح منظم ؛ وليس بين يدى الوالى 
من الفرساك والمشاة والمدافم ما يستطيع به اث يهاجم تاجوراء 
التى غدت شوكة فى العبن وقد كثر فيها رجال خير الدين 
واعوانه من عرب واثراك ومن الذين فروا من توئس والذين 
دعاهونفير الحربمن دواخل القطر الى الحرب المقدسة الى توشك 
ال تايل 2 حعنياء عبدير ‏ 'اليدييين لرشنات ان 
الى طربلس بعد المعارك التى جرت ى توئس لرفم نفوذ شارل 


دوق 


الخاسس منها ولقائلة مولاى الحسن حليفه وصديقه الامين . 
وق يد خيرالدين كربان توصية من برباروسا الى سكان تاجوراء 
وضواحى طرابلس وقبائلها ياس هم فيها بطاعته وساعدته . 
كاث غير الدين كرمان رجلا عظيما كبير القلب شجاعا 
طموحا ق بسط سلطته وئفوذه وتدعيم ملكه وسلطائه » واكتسب 
اثناء اقامته ى تاجوراء كثيرا من الاصدقاء والاتباع وانضمت 
اليه القبائل الطرايلسية ودفعت اليه خراج اراضيها واشجارها 
وحيواناتها ونجارتها , 
وضاق الخناق على الفرساك فق طرابلس اثر ممىء شير الدين 
الى تاجوراء . وصاروا محاصرين محاصرة شديدة لا يستطيعون 
حتى فح ابواب المديدة عليهم لاشتراء ما يادزسهم من مؤن 
اما قوات خيرالدين فكانت منتشرة ى حجميع ضواحى طرابلس وقد ببى 
خير الدينقلعة على بعد ميل واحدمن اسوار المديئعة وكانث هذه 
القلعة تعرف بقلعة القائد () ونصب عليها المدافم وكان رصاصها 
يصل قريبا من الاسوار ويرابط فى القلعة عادة ستون جنديا من 
الائراك وبعض الفرسان 2 وقد اتنخذت هذه القلعة لغرض 
الملحاصرة الاقتصادية والتضييق على الفرسان وحتى لا تترك 
(,) كانت تقم هذه القلعة ى الحهة المسماة اليسوم الظهرة 


6.[ حد 


لهم فرصة للمتاجرة واشتراء سا يحتاجون اليه من المنشية 
والضواحى الاخرى . 
وكانت هذه هى الخّطة الاوى تشمهيد الطريق أمام جنوده 
وفرسانه لاحتلال ط.رابلس » اما الخطوة الثانية الى قام بها 
خير الدين هى التقدم للاحتلال النعلى . 
دعا هذا القائد الراك جنوده ورجاله واعوائه من تاجوراء 
والاية وجنزور للالقضاص على طرابلس » وجاءه المتطوعون العرب 
افواجاافواجا » ورابط هذا الحيش عند قلعة القائد (بالظهرة) 
وتقدم اليس نحو الاسوار ومعه حملة السلالم واختلطت 
اصوات الطبول باصوات المدافم والبنادق وادتفعت اصوات 
الحيوش والخيسول وزادت قعقعة السلاح وضربات المدفعية 
ووضعت السلالم على الاسوار . 
وحمى وطيس الخرب ..... 
جثت ترمى من فوق الاسوار 2» رؤوس تتطاير » صياح 
ذعر تكبير وتهليل . 
وقد خارت قوى فرساك القديس يوحنا امام هذا المجوم 
العنيف النظم وظنوا ان الساعة قد حانت وليس اسامهم الا 
الوت او الاسر ‏ وكادوا' يرفعون الاعلام البيضاء اعلانا 


د 


بالاستسلام ....إلا انث جيوس خير الدين بدأت تترك مواقعها 
وترتد الى الوراء تاركة وراءها السلاح وجثت المونى 
بسبسب التشاد'خبر بين الحنود مفاده ان خيرالدين قد مات 

وهكذا ارتدت الحيوس الى قلعة القائد بالظهرة وتاجوراء . 

واداد الله ان لا تكون هذه الحملة هى التاضية 

كاك هذه الحملة رد فعل من طرف السيحيين الذين عزموا 
على الائتقام واشعال نار الحرب من جديد على جيس خير الدين 
المتراجعم » وتسلم الوالى ٠ق‏ طرابلس اموالا ورجالا وعتادا 
من مالطة » وبلغ عدد جيشه . ٠.‏ رجل الاان جيش خير الدين 
كاك يكثره عددا , ولذلك طلب الوالى المسيحى مساعدة من 
عرب المنشية حلفائه القداسى فجاؤوه افواجا رجالا وركبانا 
وملاوا الساحات والميادين ؛ جاءوا ليحاربوا اخوانهم ق 
الدين والحسس نقابل اجور صغورة يتقاضونها . 

وخاف الوالى المسيحى من انةلابهم عليه وانضمامهم الى 
صفوف خير الدين بعد 'قدهم وتسليحهم 2 فطلب متهم 
رهائن » وقدموا اليه ابناءهم وآياءهم ضمانا لاخلاصهم له 
وعربونا على اشثرا كهم معه. 

وتسلم:هؤلاء العرب راتب أقسة ايام ووعدهم الوالى بان يدفم 


ا عه 


5 يثله كلما انقضت خمسة ايام الخرى الى انث تتتهسى 
المعارك ويقضى على جيس تاجوداء . 

ولكن التاريخ لا يبين لنا كيف ولاذا انضم هؤلاء 
العرب عرب المنشية الى صفوف فرسان القديس يوحنا » 
وقد نجد من طرفنا لمم مبررا لى ان الحرب بين جيس خمر 
الدين وفرسان القديس يوحنا كانت حروب ببادىء 
ومثل عليسا لا حروبا تتسم بالطابع الصليبى المحص وثرمى 
الى القضاء على دين يمد فى هذه البلاد » ولست بكلاسى هذا 
متعصبا لدين معين ضد آخر فلكل الادياث حرمتها وقلسيتهاما 
دامت تدعو لخير البشرية ولا تتخذ أداة للقتل والتشريد ونشر 
البغضاء وقد يكوث الدافع لعرب المنشية ىق اشترا كهم مع فرساث 
القديس يوحنا ضد اخوائهم العرب , هو دافع الفقر والحاجة . 

ولا شك ان هؤلاء المساكين بوجودهم قرب الاسوادء فقدوا 
الشىء الكثهر من نخيراتهم وضاعت بسائينهم واشجارها 
واستحال عليهم التعاسل مع المديئة وتصريف منتوجاتهم فيهأ 
بسب القلاقل والفكن والحجوم والرد والتقدم والتقهقر طوال 
هنه المدة الى بقسى فيها المسيحيون داخل اسواد الدينة . 
وقد نقول ان. الحاجة والحاحة ام المصائب ؛ هى الى دفعتهم 


عدم 


لحا ربة اخوانهم وذويهم . الا اننا نجد اشارة اخرى قى التاريخ 
تشعرنا بان سكان الملشية عنا الله عنه-م لم يكونوا ق حاحة 
الى لباس و كساء كا قد يتوقم » فقد جاء ق مذ كرات الاب 
إسوس-وو ( 56 ) الهم دخلوا الى الاسواق 
واشترواقلانس حراء تونسية (طواق) وبعض آلات الطرب بعد 
ان دفعت لهم تبات خمسة ايام . 
ولا شك ان المائع العريان لا يفكر ى اشتراء الات الطرب 
ولا «الطواق» الحمراء قبل ان يفكر ق اشتراء مؤوئة بيته 
وكساء عائلئه . 

بلغ خبر تحالف عرب المنشية مع المسيحيين ق طرابلس 
الى خير الدين كرمان فأخذ يستعد لقابله العدو , 

وانتظم جيس الفرسان المكونث من العسرب ورجال القديس 
لبوحنا وانجه نحو قلعة القائد بالظهرة » وتقدم ايضا جيس 
خير الدين ورابط ى قبيلة ابى دبوس الى تبعد عن المدينة 
بحو ثلاثة اميال , 

اما ق القلعة فكان يرابط بها ستون جنديا من الاتراك 
وامدهم القائد التركى بعشرين آخرين . 
وتقدم عرب المنشية نحوالقلعة وصوبوا نحوهافوهات ثلا ثمدافم»ولم 


- |. 


يتقدم خير الدين لابعاد خطر المسيحيين عنهم » ولم يتحرك بالحبس من 
قبيلة ابى دبوس. وشعر المحاصروك بالقلعة بمداهمة فرساك القديس 
يوحبا وعرفوا انه ليس ق استطاعة خير الدين ان يرفم عنهم 
الخصار » ولذلك رفعوا الاعلام البيضاء ء بعد اث شعروا 
بان القلعة لم تعد تحميهم من ضربات المدافم » وعرضوا طلب 
الامان شرطا لتسليمهم ولكن الفرساث درفضوا شرط تحريرهم 
من الاسر بعد التسليم وانذروهم بالقدل بحد السيف اذا 
لم يستسلموا ,» ولحذا عزم المحاصرون عل الموت ق مهيدان 
الشرف وقرروا الدفاع حتى اخر قطرة من دمائهم . 

خم نقدم المسبحيون نحو القلعة ووضعوا تحتها المفرقعات 
نسفت نسفا وتثتاثرت اشلاء من فيها ومن لجا من الموت 
قتل قتسلا فظيعا بحد السيفا. 

قعل نر هذا لشي 2 لدي بن قلف ان روسن 
آل تاجوراء. وتقدء ‏ العرت الرتيقة إلى هذه التيلة ولكروعا 
وسبوها واضرموا فيها' النار ورجعوا بالغنام الى طرابلس 
فنقدهم الوالى جوائز وسلمهم الرهائن . 

ولم يظهر ى تاريخ طرابلس اسم خير الدين بعد هنه 
هذه المعركة , ويعتقد بعص المؤرخين اله اصيب ق هله 


المعركة ومات ويعتقد آخرون انه اشترك ق حروب دالاسها 
(البلقان) ومات هناك 

وجاء بدلا من خير الدين الى تأجوراء سئة ومه | ؛ صراد 
آغا ولكن لم يظهر اسم هذا القائد ى تاديخ طرابلس الا فى 


سللة سوعهرامم. 


الفصل السابع 
الغزو ا 1 


ود 2/0 

ذكر ابن غلبون قى كتابه « التذكادر» ان سبب محىء هراد 
اغا الى هذه الديار كان بطلب من مشائخ ورجالات تاجوراء , 
وقال انهم سافروا الى القسطنطيئنية وطلبوا نجدة من السلطان 
لطرد العدو من بلادهم , 2 وقال ابن غلبون ايضا ان عرب 
تاحوراء لا يعرفون اللغة التركي-ة واث سراد آغسا 
قد ترجم لينهم وبين السلطاث . واث ما دواآه ابن غلبوث 
ىق كتابه يحتاج الى شىء من التدقيق قبل الاخذ يصحته 
ويظهر لنا. انث هذا المؤرخ المصراق الطرابلسى لم يكن 
مطلعا على هذا الدودر من تاريخ طرابلس اطملاعا كبيرا 
وهذا ما يجعلنا نشك قى صحة ما زواه . 

واننا لا تعتقد ان عرب تاجوراء كانوا لا يفهمون اللغة 
التركية » ذلك لان الاتراك نزلوا بهذه الارض قبل محىء 


مراد آغا باكثر من ديع قرن وان الحالية التركية بتاجوراء 
ق ايام خير الدين كرمان كانت قوية و كبيرة ؛ ولم يكن هناك 
ما بمندع المصاهرة بين الاتراك والعرب فتزوج الضباط 
والحنود الاتراك بنساء عرييات ,2 وهذا ولا شك قد نشر 
اللغسة التركيسة ق تاج ورداء , اضف الى ذللك ان 
لكيه حال السلطات سهلة الانتشار والتعلم و ليست 
لديا معلومس_ات واسعة واخبسار يقينية عن حياة 
ماد [آغا وكل ما مكننا اك نؤؤكده هوانه ولد ق راقوسا 
( 54تآ2861 ) بايطاليا وانه كان خصيا . 

وقد اكد هذا نيكولا دى نيكولى سكرتير السفير الفرنسى لدى البلاط 
العمانى»والذى قابل مىادآغا اثناء حصاره لطرابلس وسالدعن اصله, 
ويقول صاحب كتاب : (37 114066 181 145164110111 
أنه علم من مصدر ع داس اذ اغا وليك رافوسا باه 
القراصنة الاتسراك فى احدى ملاتهم على شواطىء دالماسيا » ثم 
ببسع فى الاسدانة بممتدن ليرة لاحد النخاسين وتولى هذا النخاس 
تعليمه وثربيته وسماه هرادا وحبب اليه الاسلام وختنه 
وكاث عراد حميسل الخلقة حسن الطلعة وسيما جذابا ذكيا 
فاهداه الى سليمسة محعظية السلطان سليم الاول . 


06 ع 


واحبث سليمة مرادا واسبغت عليه عطفها وحنانها ولكن 
قوائين السراى لا تسمح ببقاء الذكسور مع الحرم ولذلك 
احريت لمراد عملية الخنصى حى تتمتع سيدثه سليمة مجالسةسه 
فى اكثر الاوقات ؛ وكانت تكلفه من آن لاك ببحمل ما 
تصئعه بوديها من باكل وحلوى الى السلطان سليم لتتلفت 
ابه انطو ,. واه :السلطاق يننا رفنت بده او لفط اه 
ولباهته . 

الا انث هذا الحسب البرىء والعطف والحنان بين سليمة 
وماد قد تحول الى حب وهيهام ؛ الى حب لا طائل دن ورائه 
وكثيرا ما احترقت سليمة حبا بين ذداعى مراد الفائرتين 
وهى تعلم أن حبها لا بمكن ان يتعدى الحنب الافلاطونى , 

وماث السلطان سليم الاول والتقلت سليمة مع من انتقل 
من المحظيات الى سراى آخر ومعها ذهبها وجواهرها ولاليها 
ومانت سليمة ايضا واورثت مرادا معظم مخلفاتها الثمينسة 
واكتسب بعدهدا حريته الشخصية . 

مكم اك" حياة البراى وكدية الملوك :و المعظياك ؛..وفرن 
دخول الخيس » فالتحق بابراهيم باشا ق حملته على بلاد 
فارس 2 واشتهر هرلد قى هذه المعارك وذاع صيته بين 


دو 


القواد الاثت-راك ومنح لقمب آغاء ثم التحق بخير الدين بادباروسا 
الذى اسند الية قيادة سفينة كبيرة . 

والانننا الاتس و كد اضحنة هديده : الاأخيساز 
لاننا لا نجد مصادر اخرى تثبتها لنا او تلقى بصيصا من النور 
على حياة هذه الشخصية الفذة فى تاريخ طرابلس ؛ ولكين 
نجدد ان مرادا انضم الى بارباروسا سسة ممه وم وانه كان 
ساعده الامعن , وهو الذى بعثه الى تاحوراء ليستائف ما بدأه 
خير الدين كرمان ويتراس الغزوات على طرابلس . 

ومن الحدير بالذكر ان برباروسا كان يثق ثقة عمياء ى 
راد آغا ويعتمد عليه اعتمادا كبيرا ى ادارة الخرب ى 
اتريقيا و لحر الا نيدن 'التريط. 
وقد امده وهى ق تاجوراء بالسفن والرجال والعتاد الحسربي . 
وام يخل زيمن سراد آأغغسا ق ببسادىع امسره » سن 
مئناوشات واستطلاعات روات صغيرة على المسيحيين ق 
البر والبحر الغرصض منها اظهار وجوده وجعل اسمه مقرونا 
بالاعمال الخربية حتى لا يجد الاعداء فرضة واسعة للاستجماع 
والتكل . 

لدت سه ووو الاتتدن القرسا تن رابلا بسو لآ 


اح 


الملطان سليمان عقد مع دويلات الامبراطورية المقدسة هدئة 
وعلى الرغم من هذا فان المسيحين ىق طرابلس وان كائوا 
لايخانوث بعد هذه الحدنة هجوبا كبيرا من قبل الاسطول 
والحيس التركى الا ان اللمعارك لم تتوقف ىق هذه السئنة وان 
اسن الفرساثن ى طرايلس الاتدراك الا انهم لم يأمنوا 
شر العرب الذين باتوا يننظرون وينتظرون ء ينتظرون الرجوع 
الى بيوثهم واوكادهم وقد صاروا مشردين ثائهين فى كل نواحى القطر. 

كان عند الوالى المسيحى رهاثن من قبائثل الماية الواقعة 
غرب قرية جنزور والى تبعد عن طراباس بثلائين كيلومترا تقريبا 
وخضعت الاية قبل هذا التاريخ لفرسان القديس يوحيا 
ودفع سكائها الخهزية هم "© كانت تدفع آنقذ كل من جنزور 
والدشية والرابطة )١(‏ وصبراتة وفر رهائن اماية الى قبائلهم 
واختفوا عند اقاريهم وذويهم 

خاف الوالى من انتقاض سكان الماية عليه فبعث اليهم يطلب 


() الظاهر ان الرابطة هى المسماة «الزاوية» اليوم الى تقع 
غرب طرابلس والتى تبعد عنها بثلاثواربعين كيلومترا ثقريباء اما 
اسم الزاوية فلم يات الا بعد تاسيس زواية الابشات الشهيرة اليوم 


ان يسلموه رهائن اخرى » ولم يكتف سكان الماية برفض هذا 
الطلب بل قبضوا على الرسل وباعوهم اسارى للات_راك 
ودفعوا عصا الطاعة » وكانوا قد اتصلوا قبل هذا مراد آنا 
تاجوراء واعلنوا تحالفهم معه . 

وقد كان سكان المنطقة الغربية عادة متحالفين مع منظمة 
فرسان القديس يوحنا وخاضعين لنفوذهم ويؤدون الههم 
الحزية 2 لا حبا فيهم او تقربا منهم وات لوقوع بلادهم 
فى طريق الحيوس التوئنسية الذاهبة الى طرابلس والراجع.ة 
منها وهم لا يخافون فرسان مالطة بقدر ما يخافون جيش 
نولاص اكين ليف الامبراطور القددن , 

اما المنطقة الشرقية فكانت مستقلة احيانا خاضعة لشيوخها 
وروسائها ومتحالفة مع سراد أغا مرة اخرى بمدوئه بالمال 
والرجال لاستخلاص ام الوطن من ايدى الاجنبى . 

وخاف الوالى المسيحى فى طرابلس استفحال اس هذه القبائل 
واننقاضها ميقا عايه عغخصرصا بعد ضعت وذ 
سولاى امسن ملك توتس ولسذللك وضع الطط 
للاتدقشام سن القبائل المنتفضة حتى يرتدع غيرها 
وتكون ددرسا من نسول لهنفسه بعدذلك بالامتناع عن دفع اللدزية 


2-0 


وبدأ اولا بقبائل الماية لبيعهم لرسله الى الاترالك واستناعهم 
عن دفم الحزية . 

ركب الخمنود والفرسان السفن وتحرك هذا الاسطول 
الصغير الكون من الى قطعات بحرية من ميناء طرابلس ق 
آخر يولية سنه هعم م وقد اختار الوالى اكثر فرسائه شجاعة 
وتدربا على اعمال القتسال . 

اما اليش البرى فخرج نحث قيادة شيخ النصودة (قبيلة 
من قبائل سوق الجمعة) وكان متحالفا مع المسيحيين ومعه مائتان 
من الفرساك العرب . 

كان الوقت ليلا . 

ونزل العساكدر والفرسان سن السفن ووصلت الشساة 
وكانث الزحف ى سكون الليل وهدوئه ء دون ما جلبة او 
ضوضباء نحت ستار الظلام لياخذوا عرب قبيلة اللاية على حين 
غفلة وليضربوا على اياديهم حميعا , 

نزل الحند من السذن على بعد ثلاثة اسيال ثقريبا غربى جنزور 
وكان عددهم #انى مائثة من المشاة و م | ١‏ من الفرسان المسيحيين 

وقبل ان يتم تطويق المدينة ومحاصرتها دق حامل الطبل 
دقات عالية تجاوبها ظلام اللبل وسكونه ء وايقظت ثلك 


حد راف 


الدقات عرب القبيلة النانمين ق دعة وسكون تداعب اجفائتهم 
سئة حلوة بعد تعب النهار .وقام عرب اماية مفزعين بدقاث 
الطبل ى ظلمات الليل وخرجوا من مسأاكنهم وخيامهم 
لينظروا ما حدث , 
ولم بنتظر سكان القبيلة ما تانبى به الاقدار بل اخذوا 
طريق البادية ولاذوا بالفرار بعد ان عرفوا ان امامهم جيشسًا 
لا يتدرون على دده وعدوا قويا لا تعادله قوتهم . 
ولم يبق فق القرية الصغيرة الا العجزة والشيوخ والاطفال 
الذين خانتهم قواهم عن اللحاق بذويهم فق جنح الليل 
ونزل الفرسان المهامون نحت قيادة شيخ النصورة 
على الماية المسكيئة نهبا وسلبا وتخريبا وتاسمرا . 
واسر ق هذه الليلة ءن سكان المائة اربع مقة وخمس وعشرون 
شخصا . وقد جىء بهم الى مديئة طرابلاس مكبلين فق الاغلال 
ثم قسست هذه الغنائم على رجال اليش بعد ان اخذ الوالى 
لمن الغنيمة وهو نصيب الحكومة . 
وكاث هله الحملة اثر كبير ق خضوع قبيلة الماية والقبائل الاخرى 
الثريبة .ئها والذين خافوا ان ينزل بهم مثل هذا الانتقام . 
وبعث بعد ذلك سكان اماية الى الوالى المسيحى ى طرابمس 


عت 


بالمدايا والرهائن والحزية والنقود لافتداء ابناثهم وذوليهام . 
وبكوا موثئاهم ليالى واياما وشهدت بلادهم محزرة بشرية فظيعة : 

اجسام ملقاة على الارض مقطعة اربا اربا وبطون مبقورة 
ونساء ممثل بهن اشد مثيل ٠»‏ واشجار .قطوعة محروقة 
وبغروسات مداسة وبيوت بهدمة فارغة . 

رجم سكان الماية وقد وجدوا قريتهم الميلة الخضراء 
قفراء » وقد نهبت حميع ارزاقهم وامتعتهم . 

اث الوالى المسبحى سنة بعءهم الاب جوان لا فاليت 
( 741,157 رز ) وهو مؤسس فاليتا عاصمة مالطة 
الحالية . وقد وقم هذا القسيساسيرا عند العرب ى طرابلس م 
اطق سراحه . 

وقد اقترح لافاليت وهو وال على طرابلس على مجلس منظمة 
فرسان القديس يوحنا ان ينقل سركز المنظمة من مالطة الى 
طرابلس والاستقراد نهائيا قى هذه الديار , 

وكان هن بين رجال المنظمة من عاس ق رودس الحميلة وخضر 
الهزام المنظمة فيها وبغادرتها ولا يزال يذكر اياسه الحلوة 
الحميلة هناك ويذكر مال الشرق وسحره وفتنه, وها 
هو ائذاك ق .بالطة الصخرة الغبراء الحافة » يهيم على وجهه 


فيها وقد ضاق به القسام , 

ليس ى مالطة ميدان واسع للتمرين على الحرب والقتال 
لصعوبة طبيعتها ووعورة اراضيها » وليس أمام الفرسان من 
أسل وهم فى .الطة فى التوسع وبسط النفوذ بل 
ليس هناك أمامهم من طريق ليتخلصوا من مضايقات ومعااكسات 
نائب اللك ى صقلية وبقائهم تحت رحمته للحصول على حاجياتهم بن 
الحبوب واللحوم والخضروات والفواكه . 
| نعسم »2 اك الانتقال الى طرابلس قد يريحهم من كل هذه 
المتاعب ففى طرابلس قرى وبساتين وآبار عذبة المياه ونخيل 
باسقة وزياتين وخضروات وفواكه دخيصة » "ا ان بطدرابلس 
ميادين واسعة واراضى شاسعة » تصلح ليتمرث فيها الحنود 
والفرسان على الرساية والضرب والكر والفر. 

ق طرابلس كل هذا ولكن دونها شوك القتاد ووساحاتها 
الموت رابص وق بساتيئها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , 

كاك علس منظمة الفرساك يعرف ان العرب لن يتركوا هم 
محالا للاستيطان والاقامة فى طرابلس وكائوا يعرفون ايضا انث 
جيس السلطان سليمان لابد ان يلاحقهم فى طراباس بعد ان 
طردهم من زودس » ولهبس لدى الغرسان خيس برى يعتمد 


- 


عليه ق الوقوف امام الخيس التركى » اذا ما قدم الى طرابلس 
وبالنظر الى هذه الحيثيات لم يوافق المجلس على اقتراح الوالى 
المسيحى الاب جوان لا فاليت ( ع86علله؟ هرة ) بل تقرد 
ارسال قسم من رجال المنظمة ى كل سنة حتى يتم التقال اليس 
ورجال المنظمة الى طرابلس اوتوماتيكيا » 

وعلى اثر هذا التابت الفرسان الحمى القديمة حمى التحصين 
والبناء والاستجداء من الملوك والامراء المسيحيين لساعدتهم 
على تاليف حابية قوية وجيش كبير لطرد مراد آغا من تاجوراء 

وى اواثل يولية من سنة دءئهر م سات خير الدين 
بادباروسا اميرال الاسطول التركى العشليم » وقد جاء ى رسالة 
للسفير البندق لدى البلاط العثانى ما ياتى ٠:‏ بات برباروس] 
هذه الليلة (اى ع يولية -عه) ) بعد الساعة الثالثة » 
وقد خلف للسلطان حمائمائة اسيير واورث الوزير الأكبر رسثم 
باشا مأتى اسير وعشرة آلاف ليرة ذهبية » وعتق قبل موته جميع 
الاسرى الذين تقل اعمارهم عن خمسة عشر سئة ٠‏ كا اوصى 
خير الدين بازباروسا ان يبنى جامع باسمه بلغ ثلاثين الف 
ليرة ذهبية واودث سصطفى ابن اخيه وصهره عشرة آلاف ليرة . 

توق خير الدين بادباروما ولم تعدم نركيا بعده من يقود 


جد بذكا 


سفئها البح_رية والويتها الى طريق النصر ومن يحفظ لا 
ينها فى الجر الأبرض التفسظ فد طيد طرفود فى هذا 
الحوض يظهر كل يوم صنوفا من المقدرة الحربية والبسالة 
النادوة ويكتب صفحات خالدة له فى تاريخ البحرية . 

ولد طرغود من ابوين فقيرين ى قرية صغيرة من اناضولها 
وكانث عصاميا ببى محده بيده » وقد اتدفع ى شبابه الى 
حياة البحر بدافم حب الغامرات »؛ اشتغل طرغود اولا 
ملاحا بسيطا على الجاديف ثم مدفعيا » واشتهر ى اعماله 
كلها واظهر تفوقا ومقدرة , ثم ابتدا حياثه القرصنية ى 
البحار الشرقية من البحر الابيص المتوسط باعثا الرعب فى سفن 
الببدقية فى بحر الارخييل » وادتفع بشجاعته الى عاتب 
القواد النادرين وعلم به لير الدين برباروسا قبل موته 
فضمه اليه وين ذلك الوقت صاو طرغود الساعد الايمن لكيرالدين . 

كاث طرغود يهاجم سواحل ايطاليا و كورسيكا وسردنيا 
اذا لم يجد ى البحر ما يهاجم وبا ياسر وما بيثم ولا يرجع 
الى قواعده الا بعد ان تكون سفئه بتقلدة بالاسرى والغنام 1 

وسقط طرغود فق احدى غزواثئه على جزيرة كورسيكا ىق 


ايدى جانيتينو دوريا ( 120219 150ااع61352) حنفيد الدرزيا 


16 حسم 


دوويا اميرال اسطول شاول الخامس , 

كان هذا حول سنة ,عه ١‏ 

وسيرق طرغود مكبلا امام دوديا الاميرال الصغي_ر فوق 
سفيئة القيادة وكاث دوريا لم يبلغ الرابعة والعشرين من عمره 

واستصغر طرغود هذا القائد وغضب وحبق على الاقداد الى 
رومت به فى قبضة هذا الفتى الامرد سكبل الرجلين بالحديد . 

ولاحظ دوديا استخفاف طرغود به فاص بضربه بالسياط 
فضرب ضربا مبرحا واهينت كرامته ودبط بالسوارى » وبقى 
طرغود ف الاسر ادبع سئوات مربوطا قى محاديف 0 
اندريا دوديا 

وكانت حكوبة الاستانة تلح على شازل الخاسس ى اطلاق 
سراح طرغود وكان السلطاث د الور الاكبر مهتمين 
اهتماما بالغا بام تخلميص طرغود من الاسر ., 

وجاء الاسطول التر كى ب سفينة كبيرة امام سواحل 
ليقوريا (ايطاليا) ليجبر حكوبة جنوة على تسليم طرغود 
مهددا اياها بالضرب وددك ميناثها ومهاحمة سفته-ا اذا ما 
امتئعت عن تسليمفة , 
ولم يكن اسام حكومة جدوة الا ان تطلدق سراح طرغود 


حو 0 


خوفا من استفحال الاس ونزول تقمة العثمائيين . ورجع امير 
اليحر الى سفته واس_طوا له » ولم يزده الاسلر والضيم 
الذى لاقاه الا اصرارا على المضى ى عمله دون هوادة او خوف 
فقد نزل طرغود ثانية الى البحر وقلبه مفعم بالامان الصحيح 
الصادق فى تخليص البلدان الاسلامية من فسوة الدول المسيحية 

واستطاع طرغود ان يؤلف اسطولا قوامه ١4‏ سفينة 
غزانبها ‏ سواغل نابول :ثم ,طرد الاسان من سيومة دو ادر 
وسفاقس (من اعمال توئس) واحتلها وكانث يسعى الى احتلال 
المهدية ليجعل منها قاعدة لاعماله البحرية , 
فخرج فى فبراير سنئة . هه و ىق ست وثلاثين سفيدة وانجه بها 
نحو المهدية واحتلها دون ما صعوبة مساعدة سكائها العرب 
وال "قارل الحابس قاثف: الحرى الكمر انذويا دونياى 
ا وادبعين سفينة لمطاردة طرغود و كسر شوكته واضعاف 
فوته وكان طرغود يقضى الشتاء ىق جزيرة جربة , 

وتنظائر الستحون غبل طرع ود نجاء حوان فى فيا 
نائشب بلك صقلية الى المهدية فى دم يونية .هه, وضرب عليها 
المصار فخرح طرغود منها الى جربة واستقر بها . 

دعا شاول: :الخكاسن. انين الحر اندويا ذوريا: الى انناف 


٠‏ | سم 


مطاردة طرغود وجاء اندريا دوريا فى مارس سنة رمه, 
وكبس اسطول طرغود فى قئال القنطرة (جربة) ولم يكن 
طرغود بستعدا للحرب , فجمع رجاله واستعان بسكان 
الحزيرة واطلق نيراك مدافعه على اسطول العدو الغازىوبى 
فى الليل قلعه صغيرة فى راس الح-زيرة ونصب عليها المدافم 
واخذ يصلى اسطول دوريا يقابل مدافعه , 

ووجد الاميرال دوديا نفسه ى خطر داهم فبعث الى ثائب 
مإك نابول يطلب تنه اك يرسل اليه ما تبقى عنده من الامطول 
والحنود والعتاد ودعا نائب ملك صقلية ان يضم اسطوله اليه 
واجاب جميعهم طلب الاميرال واسرعوا باساطيلهم و رجاطم 
وقواهم ليساعدوا اسطول مليكهم شازل الاس . 

كان فى معية نائب ملك صقلية 2 ابو بكر ابن مولاى الحدسن 
ملك توئنس الى به اثب املك ليستخدم نفوذه السياسى 
على سكان جربة فيطيعوه ويسلموا له طرغود . 

كاك طرغود عظيما حثا نقد كان يتتبع حركات اسطول اندريا 
دوديا وكاث واقفا على جميع اسراره » وكان ينتظر ان يقوم 
دوريا بحملة قوية عليه فى الحتزيرة فلجأ اسد البحر الى حيلة 
تظهر جليا براعته ومةدرثه الفائقة ى الشئون الحربية 


د ا 2 


حميما وشجاعا قويا ع فلم ترد الى تاحوراء امدادات بالسفسن 
والرجال ؟إ كانت ترد ايام برباروسا وى سنة وعه| كاد مراد 
اغا ان يقسع اسيمرا ى ايدى الفرسان » وقصة ذلك ان مرادا 
جاء ىق كوكبة من الفرسان ليحضر حفشة ختان فى بيت 
صديقه عبد القادر بن شوشانه فى المدشية . 

وسمع المسبحيون بمقدم مراد آغا الى المنشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على قبيامة ابن شوشانة وانقض الفرسان عل 
راد فتعرض عبد القادر بن شوشانة ورجاله طريق الفرنان 
ومكنوا هرادا من الفرار على فرسه العربى »2 اما ابن شوشانة 
وصديقه احمد جوهرة فوقعا اسرين عند المسيحيين . 
وفكر الفرسان ى اكتساب ابن شوشانة الى جانبهم لما له 
من نفوذ على سكاكن القرى فاطلقوا سراحه مع صديقه احمد بن 
جوهرة بعد ان اقسما الايمان ان لا يرفعا السلاح ضدهم وان 
يتعاونا معهم بالاستعانة مع شيخ المدصورة وعرب المدشية 
حلفاء المسيحيين القسدامى للقضاء على دولة سراد [غاى تاجوراء 

الا ان عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا » بعد ان اطلق 
سراحه » مع هراد [غنسا على مقائلة المفرسان . 

وبلغ هذا الخبسر مسامع الوالى المسيحى فالقى القبضش على 


حدم را 


هيما وشجاعا قويا ع فلم ترد الى تاجوراء امدادات بالسفن 
والرجال كا كانت ترد ايام برباروسا وق سنة وعه١‏ كاد صراد 
اغا ان يقسع امول ف الدى ليان لوقه ذلك تارادا 
جاء فى كوكبة من الفرسان ليحضر حفلة ختان ى بيت 
صديقه عبد القادر بن شوشانه فى النشية , 

وسمع المسيحيون بمقدم مراد آغا الى المنشية فهجمو| 
بخيلهم ورجلهم على قبياسة ابن شوشانة وانقض الفرسان على 
ماد فتعرض عبد القادر بن شوشانة ورجاله طريق الفرشان 
ومكنوا رادا من الغرار على فرسه العربى » ابا ابن شوشانة 
وصديقه امد جوهرة فوقعا اسرين عند امسيحيين . 
وفكر الفرسان ى اكتساب ابن شوشانة الى جانبهم لا له 
من نفوذ على سكان القرى فاطلقوا سراحه مع صديقه احمد بن 
جوهرة بعد ان اقسما الايمان ان لا يرفعا السلاح ضدهم وان 
يتعاونا معهم بالاستعانة مع شيخ المنصورة وعرب المنشية 
حلفاء السيحيين القسدامى للقضاء على دولة مراد [غا ىق تاجوراء 

الا ان عبد القاددر بن شوشانة تعاقدسرا 2» بعد ان اطلق 
سراحه » مع مراد آ[غا على مقاتلة الفرسان . 

وبلغ هذا الخبسر مسامع الوإلى المسيحى فالقى القبض على 


] 00 


ابن شوشانة وصديقه احمد بن جوهرةومعهما نسعة سن رؤساء 
وعشائر الضواحى » وارسلوا الى مالطة لمحاكتهم هناك » وحيث 
لم ثبت عليهم التهم ابرثت ساحتهم ورجعوا الى طرابلس . 
وصل الى طرابلس قى سم مايقو مه , الوالى الحديد 
فاليير (78432:18118) وهى يعرف انث اسامه معركة 
فاصلة وان الاسطول الت ركى قادم الى مالطة وطرابلس لتحريرها 
وطرد هم منها ؛ فاصيمب الوالى الحديد هو ايضا'بحمى 
تقوية حصول وابراج واسواد مدينة طرابلس "ا اصيب بها 
من كاك قباله , 
وطلب هذا الوالى من رئيس منظمة فرسان القديس يوحما 
ان بمده باسلحه وفرسان وجنود ؛ على ان المنظمة لم تكن ق 
ذلك الوقت فادرة على ثلبية طلبات الوالى ى طرابلس والقيام 
باعمال تحصينات جدية فى مديئة طرابلس او تجنيد جيس مسلح 
ع_ديد , 
هذا وقدوم الاسطول التركى معناه زوال حكم الفرسان 
نهائيا من طرابلس على انه قد يكون فى ذلك ايض أخروجهم 
من مالطة ؟إ اخرجوا من قبل من دودس الحميلة . 
ولم يكن بين المسيحيين فق اودوبا رابطة سياسية عسكرية 


0 


تجمعهم امام هذا الخطر الاسلامى الداهم » بل كان الخلاف 
مسمتحكما بين الملوك والاماء واطحروب قاعة قاعدة بينهم » 
وعبثا ما حاول رئيس منظمة فرسان القديس يوحتا لاقناع 
لوك اوديسا بسضرودة الدفاع عن طرابلس ومالطة مبينا لهم 
جميعا ما يئال المسيحية ى عقر داوها اذا ما تغلسب الاتراك 
واعتلوا' طرابلن وامتقدروا اتغل سواهل" الفسال الافزيقى 
وما يثئال اودبا الحنوببة على الخصوص , الا ال صيحات 
رئيس المنظمة كانت كصيحات البائس »2 ونداءات الغريق 
المحتضبر » فلم ينجده احد بالسلاح والعتاد والرجال والمال . 
والواقع ان المنظمة كانت معترفة » منذ تنسلمها طرابلس » بعجزها 
عن الدفاع عن اسواد وقلاع هذه المديئة » وقد اعتمدت المنظمة على 
وعؤة املوك 'اوونا:.وانرائيها") وغل افر هذة الثيية فى 
المحصول على امدادات من الخارج » تقدمت المنظمة داعيةالى 
التجنيد ق كل من صقلية وكلابريا باسم الدفاع عن دين المسيح 

وعلى الرغم من اعطاء الصبغة الدينية الى حركات التسجنيد 
هذه فائه لم يتقدم الاعدد قليل من الرجالسنكل من صقلية وكالابريا 

ولا يفوتنا ان نقول اث الخندى الكالابرى اشتهدر بالين 
والدناءة » ولسم يكن رئيس المنظمة راضيا على حركات 


ححا نيت 


التجبيد ى كلابريا . 

جاء الاسطول التركى المكون من مئة وخمسين سفينة 
عليها: اننا شمن الننا: عتذى دمن » الايكقارية ويه ]لذت 
من رجال الكوماندوس وادباب الصنائع وست يثة ارس 
وكاث يقود هذا الاسطول الضخم القائد التركى الكبير 
سنان باشا ومعه طرغود باشا الذى كان قد ذهب من قبسل 
الى استنبول ليستحث السلطان على ارسال مثل هذا الاسطول 
وغزو بلاد النصارى به وطردهم من ديار المسلمين . 

بعث القائد التركى سنان باشا الى نائب الملك فى صفلية 
دى فيقا يطلب منسه ان يتخلى عن المهدية . 

ونسلم سئاكث ددا حافا من دى فيقنا فتقدم الى احتلال 
قاطانيا (صقلية) ثم تركسها وذهب الى اوغوستا 
بصقلية ايضا فاحتلهها واضرم فيها النار . ا 
وظهر الاسطول التركى امام جزيرة مالطة يوم 
14 لدوالوة وقد ع زم سناكث باش ا + باسعارل 
من طرغود باشا » على الاستيلاء على قلعة سانت انجلى . 
حيث يوجد 1[ كبر عدد من الفرسان » ولكن سان لاحظ ان 
الاستبلاء على مالطة سيكلفه وفتا طويلا وقد ينقضى فصل 


مت 


الصيف ولا يتم له الاستيلاء عليها + قرفم الحصار 
عن مالطة واحتل قوزو ونهبها واسر منها سبعة 
ازكبهم السفن واقلع الاسطول التركى من قسوزو يوم .م 
زلاف بخن وجال ‏ وستيام ‏ الواديدى زههرام متجها 
نحو طرابلس . 
اضل "إلى بالطئة الى اول اعرميو سن السية نفميا 
المسيو دازسونت( 2:812418101011 ) سفير فرنسا لدى البلاط 
العثمانى » ق ثلاث سفن كبيرة » ويصحيه سكرتيره الخاص 
لجسيو تكو د كوك الشدع. لعي يد كرات لاله ا 
عل حا ناف باكا- رطرابين ١‏ كيده النترات 
مطبوعسنة فقن البندقية سدنة .به تحت 0 
١‏ 1 121 218714110171 ) 
وعنئد نزول السفير الفرنسى الى بالطة دعاه المعلم الاعظم 
'اليه ورجاه الك يذهب الى طرابلس واكث يتصل 
بان باشا وان يطلب مه ان لا يستوى. .عل طرابلن 
لا نين قلف نرس) والسلطان سليفان: من ..سذانه 
ومعاهدات , 


رسا الاسطول العثمانى امام ميثاء طرابلس على بعد ميلين 


كرد تددن 


فقط ونزل سان باشا الى تاجوراء فى ضيافة عراد [آغاء, 
م اضل. مان عريا' سين علا انفن: وومالة الى القرنتان 
ق قصنر طرابلس يطلب فيها منهسم ان يسلموه المدينة 
واعدا اياهم ان يحفظ هم وقابهم وابواهم » واضص سنان 
باشسا بائزال الحهسوش والمدافع الى البر بكل سرعة واحتياط 
وكانت عملية الهبوط الى البر عند داس الحتشير « ساحل سوق 
الحمفه + 

ويقول ابن غلبون فى كتابه التذكار ٠‏ «فمر اسطول 
السلطان سليمان بامدينةاللذكورة (يعنى طرابلس) ددا لقلج 
على باشا اذ كاك محاصرا لحلق الواد وبه طرغود باشا وهو 
قا ثده فخرج اليهم مراد ومعه اعياك بيعته مسن اهل 
تاجوراء فى شيى وطلبوا منه الاعانة فابى عليهم وتعلل 
بانه لم يؤذن له فيها فهونوا عليه ايها وصغروها بين 
يديه فاجابهم الى ذلك على شرط انث يعطوه حجة على ان ' 
لا يكون عليه درك من السلطان لخالفته امه وائهم المؤاخذون 
بذلك فاعطوه بذلك حجة وحاصروها برا وبحرا فالحذوها 
عنوة وقيل طلب اهلها الامان لانفسهم فاجابهم لذلك وخرجوا , 

ورداية ابن غلبون فيها شىء من الشك , اذ ان ضعخامة 


86 حت 


الانطول. و كرة .وكذاته لا نجنا نوين الةنحاء اخلضن 
قلع على فى حلق الوادى والحقيقة ان الاسطول كان ممهزا للاستيلاء 
على طرابلس والاماكن الاخرى ى الشمال الانريقى الى سبق 
للمسحيين ان وضعوا ارجلهم فيها , وان نزول سنانث باشا 
بناجوراء لم يكن بطلب من مراد آغا ووجال بيعته وانما 
لطرد القوات الحتاة لقصر ومدينة طرابلس ورفع نفوذهم عن 
لقان الافرش وعوفا لوبو كارقة العدينة اسمن 
بعد كارثة الاندلسس . 

والشمال الافريقى كله يدين لسلاطين آل عثمان فى 
احتفاظه بتثوميته ودينه ولولا نشاط السلطان سليمان 
ق تخليص هذه السواحل سن المسيسحيسين ا لطغى 
هنا اليل .واكك النكات تريعي دل الاسسلهاوات 
والجازر "؟) زال ظل العروبة والاسلام من اسبانيا وصقلية 
ولولا قوة ال عثماثن ى هذا الدور وتضالعهم مسئولية 
الدفاع عن الدين الاسلامى فى البحر والبر بل والدعوة والفتح 
باسمه لدرست آثاره وعفت رسومه ولصار هذا الشمال دارا 
من ديار المسيحيين . 


وعندما اقترب س_نان باشا من الديسشة و بدأ 


د ادي 


زحفه عليهاأ اشستد فسزع المسيحي ين داخلى الاس_وار 
وؤثاووا. -عبل: البوالي. الرمتال. اليددز البدف : لغ ٠‏ يقتلن 
الاس الواقع فيسلم المديئة عندما وصلته رسالة سناكن بات 
بل ع رجاله واعلمهم مكابرة وعنادا بانه قرد الدفاع حى 
الموت وانه قرر ان لا يسلم المدينة الا اذا تسلم امسا من المعلم 
الاعظم بذلك . وكاك الوالى المرشال دى فالير يعتقد ان 
الاسطول العثمانى لا يطيق البقاء ى عرض اليحمر خصوصا 
وان فصل العواصف والزوابع الخذ يقترب وظطن اك ستانا 
لا بد واحل ورافع لسار اذا ما صمدوا فى وجهه ولم يستسلموا 
نصمن سنئان باشها المدافعم قرب سيدى الشعاب وزاوية الدهمانى 
والظهرة وحفرت الخنادق وتقدسث الحيوس نحو الاسوار وكاك مع 
سنال باشا راد آغا حاكم تاجوراء وطرغود باشا يساعدانه 
فى ادارة الاعمال الحخربية. وتقدم سراد اغا بقواته المؤلفة 
من العرب والاتكشارية , 

ولم يكن ق استطاعة الاسطول التركى ان يشترك 
فى الغزو لان مدفعية برج الندريك كانت قوية شديدةبل! كتفى 
سئان برفم بعض قطعات المدفعية من الاسطول لاستعما اق البر 
وعاء الى طرايلس السقير الفرلى ذارانوقن ومعيه سكير هدر 


دى نيكولا والحصار قاكم على طرابلس . ورست السفلن 
الفرنسية ى ميناء تاجوراء الصغير وطلب السفير مقاباة 
البو انا 7 

فاستقبله سان بحفاوة وقبل داراسونث سد الباشا وكانت 
عادة تقبيل اليد من بروتوكول السفراء الذين يبعثوت 
الى الدول الشرقية . طلب المسيو دارامونث من سئان باشا 
ان بترك الاستيلاء على طراباس وان يرفع الحصار عن فرساث 
الق-ديس يوحدا مذكرا سنان باشا بما يربط بين الامبراطورية 
العثمانية وبين فرنسا من معاهدات وصداقة ومؤكدا بات 
مماكة الفرسان نتمتع برعاية كبيرة من ملوك فرنسا . 
الا ان سنان باشا اححابه بائبة مكلدفه وسميا من «طبرف 
السلطان سليمان باحتسلال طرابلس وائمه جاء لهذا الغرض 
وانه لا يجد مفرا من تتفيذ الاس العالى . 

وطلب المسيودارامون » بعد ان فشل فى اقناع سئان باشا » 
بان ياذن له ى الارتحال والذهاب الى الاستانة للاتصال 
بالسلطان سليمان » فلم ياذن له سنان بالابتعاد حوفا من ان 
يصادف السفير نجاحا لعرضه لدى السلطاك . 

واستلم المسيو دارامون اما بالبقاء حيث هو وعدم الاتصال 


جد الناذا 


بالفرسان ى طرابلس الا بعد ان يتم له الاستيلاء عليها . 

بدات الحملة على طرابلس فعلا من قبلى الحيس التركى فق 
يوم و 2 .0 »2 ١١‏ من شهر اغسطس » حيث كانت المدافع تلقى 
على المدينة والقصر والاسوار بتدسابلها » وتقسدم رجال بطريات 
اللدفعية ونصبوا مدافعهم فق نقطة لا تبعد عن القصر باكثر 
من مثّة ولخمسين متسرا . 

عمت الفوضى بين الحنود وسرى النوف إبينه-م 
وحاولوا الهرب الى مالطة بالسفين والحوا على قوادهم ى 
عقد الصلح مع الاتراك حبتى يحفظوا لهم ارواحهم عل الاقل , 
وداى الوالى المسبحى ان خطر الوقوع فى ايدى الاثراك آت لابد 
منه » فارسل مندوبين عنه ليتفاوضوا مع سباك باشا على 
الصلح وتسليم المدينة على شرط ان يحفظ طم اوراحه-م ويسمح 
هم مغادرة طرابلس والذهاب الى مالطة بكل ما عندهم من سلاح 
ودخهرة » وظئوا ان سئائا فاعل ذلك وقد سمح لهم به من 
قبل السلطان سليمان عد_د طردهم من جزيرة دودس , 
ولكن هل سينسى سنان باشا المجازر الى اقامها فرسان القديس 
يوحنا . 

ونجهز الحنود الصقليون والكلابريون وثاروا وسبوا ولعنوا 


لقي 


الاقدار الى دمت بهم الى حرب مع الاتراك , الاتراك الذين 
كثيرا ما سمعوا عنهم بانهم غيلان آكلة واساد ضارية ومخلوقات 
غريبة تلتهم اللحوم البشرية التهاما . 

بكى هولاء الحنود ايامهم فى اودية صقلية ومرتفعات كالابريا 

بكوا ايامهم الحميلة وبين اطفاهم ونسائهم . 

وماذا امامهم الان سوى ال موت الموت الذى زدعوه بايديهم 
اذا لم يتفضل سئان العظيم فيهب طم ارواحهم ويرجعهم الى 
بلدائهم سالمين . 

وهذا ما كان مسن ستاك .... فقد اجابهم باله ستعد اله 
يهبهم لانفسهم اذا ما تعهدوا له بدفع جميع المسائر الحريبة 
التى تكبدها جيشه ى هذه الحملة . 

فلم يرض فرسان القديس يوحدا بهذا الشرط . 
وكيف يقبلون وليس لديهم المال الكاق لتغطية سطالب 
الباشا وهم الذين كثيرا ما استنجدو! واستنجدوا الملوك المسيحيين 
فلم ينجدوهم وهم الذين قد عجزوا حتى عن دفع روائب الحنود 
وتكاليك- اللامينة , 

فلم يكن امتناعهم عن قبول شروط سنانث عن ثقة ى 
فق نصر نهاك او عن عزم عاك الاستبسال حتى الموت وائما كاله 


حصا ساس ١‏ 


الامتناع لمجرد عدم وجود هذا الال المطلوب . 

وناد خوف الحبود المحاصرين واشتدت ثورتهم بعد ان فشلت 
عمليات التفاوض مع الاتراك ولم تصل ى هذه المدة من مالطة 
اية مساعدة او نجدة للفرسان » وكيف يمكن ان تصل وعرض 
البحر قد مله الاتراك سفينا . 

واستمر الزحف والضرب واستمر التقسدم نحو القصصر والاسوار 
وكانت القنابل تنفجر فق كل مكان . 

ودعا سنان باشا الماوشال فاليير والى الديئة للتفاوض معه 
داسا وابرام معاهدة الصلح , وجاء المارشال الى سنا باشا 
ق خيمته يرافقه احد ساعديه » فعرض سثان على الوالل 
اما ان يتعهد له بالخسائر الحربية واما ان ياخذ حميع الغرسان 
اسرى يبيعهم الاسواق ى مقابل الأسائر . واظهر الوالى 
غلظة وتحرشا فى القول ولم يقبل عرض سناك باشا » ولذك 
اس القائد التركى بتكبيل الوالى يم بعث برفيقه الى المدينة 
لينذر الفرسان بالافناء الاحماعى اذا ما توانوا فى فتح الابواب 
وتسليم المدينة له وحاولوا القاومة اكثر واعتصموا بالقلاع 
والاسوار الى غدت لا تحميهم بسبب الخراب الذى حل بها .. 

كاث فى مدينة طرابلس اثناء الحصار ماثتا عربى مسلم 


ا 


متحالفين سم الفرسان ضبد اخوانهم »؛ وعنديا شعر هؤلاء 
بان لا قدوة بعد للفرسان فى اللقاوسة خرجوا فى الليل على 
الخيول الى كانت تحت ايديهم قاصدين اخوانه م فى الدواخل 
او مولاى الحسين ملك تونس حليف فرس ان القديس يوحنا. 

وسمع الانراك فى ظلمة الليل دقات حوافر الخيول على الادرض 
فقاموا مسرعين نحوهم واسروا منهم خمسينءاما الباقون فاستطاعوا 
القدراة: الى توس 

وعلم سئان باشا من الاسرى ان الفرسان يموتون كل 
ساعة مرات وان لا حول ولا قوة لهم لرد الغزو او اللمقاومة 
ادن وقد دب بيئهم الياس, 
ولذلك لم يلجأ سنان الى استعمال اللين والدبلوساسية 
والما اداد ان ينتظر حتّى يتم له النصر » وبعث مناديا ينادى 
قرب الاسوار والابواب ان اخرجوا من القصر واتركوا سلاحكم 
وانتم احراد . وكانث هذا النداء كان كل ما ينتظره جنود وفرسان 
صقلية وكالابريا فلم يستشي_روا ولم يصبروا بل فتحوا 
الابواب ونزلوا الخنادق المحيطة بالاسوار بعد ان القوا اسلحتهم 
وكانث عددهم ست يقة رجل تقرييبا ودخل العرب والانراك 
مديئة طرايلشس دعل راحو سئان باشا وطرغود ومراد واحتفل 


حارو 


الحنود والقواد باحة_لال طرابلس احتفالا وائعا يوم ب | اغسطس 
رهه, » ونصبت السرادقات والمدارجح اسام خراب القصر 
ودعا سئان الى هذا الاحتقال المسيو دادموث وسك-_رثو-ره 
وحضر ايضا المارشال فاليبر الوالى السابق واشعلت الصابيح 
ليلذ عل قطعات الاسطول انتهاحا بالتعدر. 
ويقول المسيو نيكولى الذى زاود القصدر بعيد احتلال الاتراك 
له انه :وحد القصدر ف حالة حلدة' واند قد لت عليه نات 
وثلائون قطعة من المدافم وكثير من الالات الحريبة الاخرى . 
وقال المسيو نيكولى ان لمواد الغذائية متوفرة داخل القصر 
وذ كرانه يوجد به آبار جيدة وحنفيات وقد كال اللوم على فرسانث 
القكديس يوحئا الذين استسلموا دون ان يكون لمم ى ذلك 
اى مب--رد . 
وأبر سنان باشا بوعوده فسمح للفرساك بمغادرة طرابلس 
على سفن ترفرف عليها الاعلام الفرنسية » كاث ذلك ى اليوم 
الثامن عش ر من اغسطس » وحيا سنان القافلة المقلعة الى مالطة 
بطلقات من المدفعية وتوارت وداء الافق ف:ت-_واوى معها 
شبح الدوف والظلم فق مدينة طرابلس , 

ولم يترك الفرسان اثارا تخلد ذكرهم سوى ما ارثكبوه 


ع 


من فضائع وما اقاسوه من محازد . واقاموا كنيستهم فى احدى 
حجرات القصر وسموها باسم القديس ليوناردو ( 1:8:0248200) 
وقد حويا الاثراك من بعد الى مسجد ,2 ولا يزال هذ! المسجد 
باقيا فى القصر نحت مسراقبة ادارة اوقاف طرابلس الغرب . 
وبعد ان خم الاستيلاء وتوطدت اقدام الاتراك على هذا الساحل 
اقم سنان باشا من طرابلس بالسقن والحجنود بعد ان قل_د 
ولاية طرابلس لمراد آغا لدة حيانه » وايقى نحت يديه حامية 
دركية صغيرة . 

قال الحشائشى ٠‏ كنت فى مدينة باريس سنة . . ور بمناسية 
زيارة معرضها العام ورايت ق خزانة الكتب العمومية سصحف 
قرآن بخط يد سمان باثا المذكور على كل حال من الصحة 
وحين الخط , وياله من مصحف مين » وهذا دليل على كال 
هذا البطل العظيم ق خطة القلم والسيف انتهى . 
ومن الغريب ان دؤساء منظمة فرسان القديس يوحدا احتفظوا 
لانفسهم بلقب « السيد الامير على الدومينيون الملكى الطرابلسى 
ان القرك القامن عفدن 


لالض | 


ولابة ممراد 0 


كان اهم حادث وقع اثداء ولاية سراد آغا هى حملة فرسان 
القديس يوحنا على زوادة وجهزت هذه الغاوة لغرض السلب 
والنين وقد اخعتدرت: زواوة الآنها غيير فقصة 
وليس بها حامية مئ الحنود النظاميين من قبل الات_راك للدفاع 
عنها » وزوارة هى آخخر البددان الطراباسية الساحلية من 
الحهة الغربية تبعد عن طرابلس .+ كيلومتر تقريبا وهى 
نقطة متوسطة ببن طرابلس وجزيرة جربة . 

وجهر الفرسان لهذه الحملة ستئة عشر سفيئة لبسهرة عليها 
الفا شخص تقريبا من حنوذ وفرسان ومدفعيين و رجال البحرية 
واقلع الاسطول تحت قيادة ليون استروزى ( 8251:0221 ) 
يوم > اغوستو ك1 وبعد يوسين كان الاسطول المسيحى امام 
زانة فلكن اضطر ان نع .ى. عرض الجر لانتياد عراف 
البحر و كثرة هياجه وثلاطم امواجه »؛ واقترب من الساحل 
فى الليلة الوقعة ببن يومى | وع, من شهر اغوسطو »2 وكان 


8586| س- 


مع المسيحيين ثلاثة من الزواريين كانسوا اسرى ق مالطة 
الى بهم لمرشدوهم الطريق » ونزل الغزاة الى سواحلل زوادة 
يتقدمهم جماعة من امالطيين الذين يعرفون اللغة العربية 
معرفة جيدة الا ان نزوطم كان بعيدا عن المدينة بخسة عشر 
ميلا وكان عليهم ان يقطعوا هذه المسافة مشيا على الاقدام 
للوصول الى زوارة قبللى ان يظهر نود الصباح على الافق 
ويستيقظ الناس من سباتهم . 
نظم ليون' استروزى. جيثك-ه واستعد للقتال وبدا الحتود 
يزحفون وامامهم الزواريوكث الثلاثة وقد ربطت ايديهم 
ودقابهم بالحبال ومعهم الالطيوث وقد لبسوا اللباس 
الطرابلسى + وقبل وصول الحيس المالطى الى زوادة بميلين 
تقريبا لاحظ الدليل وجود مخيم وائوادر ونيران مشتعلة 
فى واد هناك . انه محم جنود » فاسر بذلك الى القائد 
ولكنه لم يعبأ بكلام الدليل وظن ان المخيم انما هو مخيم 
عرب نازلين هناك وخيل اليه ان الغرصة مواتية للانقضاض 
عليهم وتاسيرهم وحملهم ف السلاسل الى مالطة . 

ولم ينتظر الحنود المسيحيون امي القائد بل انقضوا على 
المدينة وعلى قبائل زواوة ق سكون الليل وهدوثه ينهبون 


مساوم 


ويسلبون ويقتلون وياسرون النساء والاطفال والث-موخ 
بدون رحمة او شفقة وى لنظات قليلة اسروا خمس مئة شخص 
وعلم القائد من الاسرى ان مراد آغا سسرابط فى واد قرب زوارة 
جاء ليها ليخضع اهلها الى الاعثراف به فى ..دم جندى 
بين فرسان ومشاة وانله سوف يتابع رحلته الى ج-ربة . 

وامس القائد بالتراجم ووكوب السفن واس بالتفخ فى النغر 
ليسمع الحيس و سمع الذين شغلوا بالنهب والسلب ولكن 
سرعال ما داهمتهسم خيول سراد آغا وجيوشه وانقضثت عليهم 
من كل حدب وصوب » وضاق على المالطيين طريق الفراد 
فتشتتوا هاربين نحو السواحل تازكين كل سا كانوا قد استولوا 
عليه من اموال ودقاب يرجون ان يسلموا بائفسهم الى السفن 
وان ينجوا من الموت الذى بات ينشره بينهم راد آغغنا 
ورجاله والقى فرسان القديس يوحنا بائفسهم الى البحر 
ليصلوا الى السفن سالمين وبات كثير منهم غرقا قبل 
الوصول الى المراكب البى كانت قد اقتربت من زوادة ولا تبعد 
عن الساحل با كثر من نصف ميل . 

وهكذا سمت هله الغزوة امالطية على زوارة بخسائر فادحة 


واقلم الاسطول من اسام زوادة بالبقية الباقية من الحيس 


٠‏ | ححنة 


واطلق اشرعته للرياح خوفا من ان ينزل عليهم طرغود ق 
البحر بعد ان افناهم مراد قى البر » وعندما بلغ الخبر الى المعلم 
الاعظم لمنظمة الفرسان قال متأوها : هذه اكبر فاجعة اصابت 
الفرسان بعد فاجعة رودس . 

ق هذه السنئة نفسها كان طرغود باشا يجوب مياه البحر 
الابيض المتوسط يبعث الرعسب فى قلب سكان ايطاليا الحنوبية 
وجزائرها 2» فقد غزا ق سئة مهه| ديجيو كلابريا ء 

ونهبها 2 وحمع منها غنا نم كثيرة واسرربى عديدين 
واستوش على سبع سفن كبيرة من سفن اندريا دورها 
اسيرال الامبراطور القدس , وبعد ان حمل هذه الغناكم الى 
طرابلس سافر ق اغوستو موه| الى القسطنطينية ليقدم الى 
السلطانسليمان تقريره عن اعماله البحرية وكان طرغود يسعى ق 
الحصول على ولاية طرابلس لنفسمه وقد استاء كثيرا عندما 
اسند سئان ياشا ولاية طرابلس الى مراد آغا واغتنم طرغود فرصة 
وجوده عند السلطان سليمان + فحاول اقناعه بان مرادا لم 

يعد قادرا على فرض السلطة على السكان العرب زالتمردين 
وان شبخوخته لا تساعده على تركيز السلطة العثمانية ى 
تلك الديار وعلى مطادد القراصنة المسيحيين فى البحر » واستطاع 


د ان 


طرغود ان يقنع السلطان فعلا باسئاد الولاية اليه وجاء طرغو 
فى اواخر مارس سروه , م من القسطنطينية وبيده فرساك لتولية 
عل طرابلس واستقبله مراد آغا والحند والعرب استقبا 
رائعا 2 وفرح الود بتولية طرغود امهم وهم يعلمو, 
انه القائد الذى لا يتراجم ولا يهزم وفرح العرب سكان المديد 
ققدم طرغود لالههم ندلك انهوا “ندذن الاأعددد 
وبهذا انتقل مراد آغا الى تاجوراء ليقضى بقية ايامه 

عزلة فى البلد التّى آوثه ونصرته » وحمل معه الاسرى المسيحي 
الذين ملكهم وامواله الواسعة البّى غنمها واراد انث يخلد اس 
نبى جامعه العظيم ق تاجوراء واستخدم هؤلاء الاسدر 
فى بنائه ووعدهم باطلاق سراحهم عنديا يتم بذاء المج 
وقد جلب الاعمدة له من لبدة العظمى المدينة الاشر 
الواقعة قرب الخمس ؛ وابر مراد بوعده للسيحيين فقد اطذ 
سراح الاسرى بعد ان ثم بناء الجامع . 

وجامعم مراد آغا مستطيل الشكل طوله بن الخارج .د, مع ه 
وعرضه , مءمم امامنالداخل فطوله . بعرم بتر وعرضه . م» م 
ريد فابد عل افراس .ونيعة وحادة فشكل اعدوة الفر 
ماكبة على مع عمودا 


ص 


وبجانب هذا الجامع يوجد مبنى صغير مساحة هرده»ا.ع)همتر 
عليه قبة واحدة وفيه دفن مراد [أغا بعد انث ادى للمسلمين 
عامة ولطرابلس خاصة خدمات لا ينساها له التاريخ مدى الازبان 
وحمه الله رمة وأسعة . ويرجم الفضل لراد اغا فى تعمير 
مدينة طرابلس بالسكان 2 فقد كانت عند دخول سنان باشا 
ومرا د وطرغود خالية تماما من السكان الع_رب فجلب اليها 
الفارين نوكا عد دكول. الأميات وكقيوا'من سكان توراه 
والقرى القريبة من المدينة » وهذا يدعى اكثر سكان مدينة 
طرابلس اليوم ان اصلهم من تاجوراء وقد يكون ى هذا 
كثير من الصحة . واهتم مراد آغا ببناء البيوت والساكن 
السكان وشجع الناس على تعميدر المديدة » وزداعة الحقول 
واستثمار الادرض » وبهذا بدأت طرايلس تسترجع ماضيها وثروتها 
وخيرائها بعد ان قفكبى عليها الاسبان وفرسان القديس 


يوحنا مدة وع سئة تقرييا . 


وود ا | 
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